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بسم الله الرحهن الرحم 
$ ولقد همت به وهم مہا لولا أن ری 
# 
برهان ربه 4 


( قران کرم ) 
الفصل الأول 


استيقظ عبد الر من بن عبد الله بن أ عمار فى المزيع الأ خير من 
اليل على صوت الأذان الأول لصلاة الصبح › فنهض عن فراشه > 
وفتح كُوَةَ من كوى غرفته » فطل متا على الفضاء النبسط أمامه 
وقد اشعملت أقاصيه بالظلام السابع » وبقيت تختلج ف أدانيه » وعلى 
رعو س العلال البعيدة من الجانب الأحر » وعلى أعالى قصور مكة 
البيضاء عن يمينه وشماله أطياف من ضياء القمر الغارب ف الأفق . 

وشعر عبد الر حن بتيار من رج الشتاء البليلة يتسرب إلى الغرفة › 
فأصلح جیب قمیصه » وتناول ردايّه فلفه حول عنقه » وأرخی 
طرفيه على صدره » فا سحس بدفء لذيذ أغراه بالعودة إلى فراشه ريثا 


سے ج س 


يطلع الفجر الأول » ولكنه لم يكد يفعل ذلك حتى أحس بالنعاس 
يداعب جفنیه وأیقن أنه سیتتهی به إل سبات عمیق قد يفوت عليه 
صلاة الجماعة فى المسجد » وتذكر أيضاً أنه لم يكمل تلك الليلة 
حزبه من القران > فاستعاذ بالله من الشيطان ›» ورمى خافه عنه 
بقوة » وقام إلى الميضأة فتطهر وتوضاً ورجع إلى الغرفة ينتفض من 
البرد ء فأماط فرامَة عن الحصير فوقف عليه وصلى ركعتسى 
الوضوء . فلما اعم صلاته کان اول حاطر هجم عليه أن تذ کر أمه 
العجوز البرة الت كانت تعنى بأمر صلاته و قیامه » فکان ینام ا يشاء 
مطمعنا إلى إيقاظها إياه فى الوقت الطلوب . 

وكائت آم عبد الرحمن امرأة صالة ربته مدذ صغره على التقورى 
والعبادة » وزرعت ف قلبه حب الفقه فى الدين . و كانت تكفيه موم 
عیشه وتقوم بعدبیر الال الذی تر که آبوه هما إذ مات ولا يسلخ عبد 
الرحهمن القانية من عمره » فتولت تربيته وسلمته لأحد أقاربما فحفط 
عنه القرآن قبل العاشرة » و حيبت إليه المسجد الحرام » فكان يعتكف 
فيه غلب الأيام » يروى عن علماثه الحديث ويتلقى عنم الفقه › ولا 
ير جع إلى بيته ف أطراف مكة إلا ار النهار » فيجلس إلى أمه يدارسها 
القرآن ويذاكرها الحديث . 


کا سس 


کان ھمھا منذ توف زو جھا ان نشا ابنہا الوحید عالما فقیہا کسعید 
ابن المسیب او کعطاء بن ای رباح » وکانت تدعو الله فی صلاعما أن 
قق ها هذا الأمل » فاستیجاب الله دعو با فلم تمت حتى رأت إبنبا 
الشاب مضرب الل بمكة ف فقهه وعبادته » حتى لقبه أهل مكة : 
« القس » » وغلب عليه هذا اللقب حتى كاد لا يمرف إلا به . وكان 
اسم عبد الر من القس عنوانا للشاب العفيف الناشىء فى عبادة الله > 
اللازم للمسجد » الفقيه ف الدين . وكان الشيوخ والكهول يروون 
عله الحدیث ولا عجدون حرجا فى استفتائه وتلقي العلم عنه . واشتهر 
مره فلم یکن من بیت بمکة لم يسمع به . كانت الرأة من نسائها تعلل 
ابنها الرضيع بن نشا نشأة الق » وكان الرجل يعمنى على الله لو 
رزقه ولڈامثله , 

تذكر عبد الرحمن أمه الصالحة وتذكر حسن تربيتها له وقيامها 
عليه وكفايتما إيأه شموم العيش ليتفر غ للعبادة والعلم » فعاوده اجنين 
إليها واشعد به ا لحرن عليها » و كان قد حف عنه ذلك بعد ما انصرم على 
وفاعها عام قضاه عبد الرحمن فى أشد الحزن وأمضٌ الذكرى + حتى 
اعتلت صحته وساء حاله . ولكنه كان ياح نفسه بالصير والرضا 
بقضاء الله » ويلجاً إلى الصلاة والغبادة كلما طاف به طائف من 


مسب ا ست 

اللوعة والبث » مكتفيا بالدعاء ها والتر حم عليها . وكان فى ذللك 
يعمل جهده بوصیتها له وهی تحتضر » إذ قالت له فی سکرات 
الوت : « أستودعك الله يا عبد الرحمن . لاأراك جرع لمو وتدسى 
الأنس بالل » , 

ولكن عبد الرهمن كان رقيق القلب » دقيق الحس › فلم يفلح ف 
اقتلا ع الحزن على أمه من قلبه » فظل يعاو ده الفينة بعد الغينة + على أنه 
كان لايفتا يجاهد نفسه عل العمل بوصية أمه ؛ و كان جد فى العبادة 
كبر عون له على تناسى آلامه » لولا أن هذه العبادة كانت كثرراً ما تثير 
شجو نه » لاقتران اسباہا بذ ریات أمه التى كائت توقظه ف الساعة 
المطلوبة من الليل » وتقرب له الوضوء ء وتتهجد معه » حقى إذا دنا 
وقت الصلاة نبهته للخروج إلى المسجد »› وشيعته إلى الباب بعد ما 
زودته بشىء من اتمر والقديد ينبلغ به فى المسجد إذا هو نسوى 
الاععكاف فيه » أو يفطر عليه إذا كان صائباً . 

اسعر سل عبد الر حن کذللف ف د کریات أمه » ولکنه ذ کر مرة ما 
م يكمله تلك الليلة من حزبه القرانى » وان عليه أن يكمله قبل 
حرو جه إلى المسجد » فاقتلع نفسه من تلك الد كريات العارصة بعد 
ان دعا لأمه وترحُم علا » ومسح بردائه عبرة کانت تترقرق ف 


سسس ۷ سس 


عينيه » ثم طفق يقرأ القران بصوته الحنون الحرين . وكان إذا قرا 
القر أن استغرق فيه ونسیی ما حوله » حشی إنه کان لاينتبه لمرورالوقت 
إلا ما ياتى عليه من أجزاء القران »أو يتمه من سوره » فيعرف الوقت 
بذلك . و لکن اسعرساله فى ذكرياته تلك الليلة قد أحذ جزءا غير قليل 
من وقته » فأحطا ف تقديره فما نبهه إلى ذلك إلا حمق النعال ف 
الشارع » فعرف من ذلك أن جيرانه فى تلك الحلّة قد أحسذوا 
يتو جهون إلى المسجد لشهود صلاة الصبح . وكان من عادته أن 
ڪر ج قبل هولاء ؛ فنبض قبل أن يتم حزبه من القراف وفتح الكَوة مرة 
حری فرأى نور الفجر قد انتشر ف الأفق » فارتدى ثيابه ولبس 
حفيه » وألقى على كتفيه عباءته البيضاء » وتناول رداءه من الكتان 
الأبيض فأداره ثم كؤره على رأسه » وخحرج مسرعا يقرع الذّرّج 
بيه حتی انتهى إلى الباب ففتحه فخر ج ثم أغلقه » وانتز ع أقليده من 
الفتحة الصغيرة التى على جانب البأاب فغرزه فى وسطه »> ومضى 
منطلقاً فى طريقه إلى المسجد وهو يقرا ما بقى عليه من حربه . 
سار عبد الرحمن ينب الأرض بخطواته الواسعة السريعة لا يلوى 
على شىء ؛ فسبق كيرا من الرجال الذاهبين إلى الصلاة من شباب 
و کهول يشون بقوة وشيوخ عجر طون الأرض خحطا › فىخلفهم 


T0: way, al mostafa.cam 


سس ا سب 

جمیعا وراءه . فقد کان على ما ألم به من لحرن لوفاة امه - واعتلال 
صحته لذلك ‏ قوی البنية شديد الأسر نشيط ال ر كة . فلمادنامن 
المسجد رأى الناس يدخلون إليه أفواجا من أبرابه الختلفة » فدحل هو 
من أحدها . وبينا هو فى طريقه قاصداً جهة الكعبة إذ لمح على مقربة 
منه شيحاً هرما قد قارب الهانين من عمره » يدب دبيباً إلى جهة 
الكمبة وقد تقوس ظهره وتہدل جفناه على عينيه » فدنا منه عبد 
الر حن وحياه قاثلا : « السلام عليك يا أب الوفاء ) . 

فرد العجوز السلام ورفع رآسه فى شىء من الجَهد » فظهر 
واضحاً وجهه ذو التجاعيد » وحاجباء الأبيضان »› و يته البيضاء 
الضاربة فى صدره » وجمته المرسلة إلى شحمتى أذئيه » تطل أطرافها 
من تحت عمامته الخضراء كأا الفاغية ؛ فلما رأى عبد الرحمن لمعت 
عیناه بیریق الفرح » حتی کان شبابه الاضی کله قد عاد إليه متجمعا 
فی عینیه وقال : ٭ مرحبا یا بن اى عمار .. أهلا بلث يا بن . أبن 
كدت أمس فقد بشت عنك فلم أجدك ؟ إفى أريدك فى اسر 
جلل !4 . ) 

فأ ابه عبد الر من قائلا : ( حيرا يا عم » : 

قال الشيخ : « سأحدثك به بعد الصلاة فلا تنصرف حتى 
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فرد العجوز السلام ورفسع رأسه فى شىء 


ممن الجهد فظهر واضحًا وجهه ذو التجاعيد 


س ۰ 
اراك » . 
فقال عبد الرحهن ٠:‏ معا يا أبا الوفاء » . ونظر إلى وجه الشيخ 
كمن يحاول أن يعرف ما ذلك الأمر الجّلل الذى يريد الشيخ أن 
يتحدث إليه فيه » ولكن الشيخ ل يمهله أن قال : « انتظرفى عند حلقة 
الدرس » » ومضى ف سبيله إلى حيث يأخحذ مكانه ف الصلاة › 
وكذلك فعل عبد الرحمن . 


الفصل الغانى 


فى ذلك اين كانت عجوز شمطاء في حو السادسة والخمسين من 
عمرها تمشی فى دهليز ضيق فى بنا الصغير الواقع ف طرف من 
أطراف مكة ما يل الحجرن . و کالټ حمل فی يدها شمعة تضىء فا 
الدهليز حتى وقفث عند باب غرفة صغيرة فأحذت تقرعه وتصيح 
منادية : « سلاآمة ! سلامة ! سلامة ! قومى يا بنت ! اصحى يا 
جارية قد طلعت الشمس وأنت نائمة ! » . 

وقرعت الباب قرعا أشد من الأول فلم يجبا أحد » ففتحته فإذا 
غرفة ضيقة قد ظهر فى جانب منبا على ضوء الشمعة سرير رث تام 
عليه فتاة مدثرة بلحاف قدي . اقدربت العجوز من السرير وهى 
تقول  :‏ سلامة .. قومى ياشقية » . وسحبت اللحاف عن الفتاة 
فاخحذدت تتمطًی وتتثاءب وتعقلب من جنب إلى جنب وهی تقول : 
١‏ آه .. دعینی يا مولاتى نائمة ‏ ما يرال الوقت مبكرا » . قالت 
ذللكف وأعادت اللحاف عل جسمها . 


مسالا ج ألدين 
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ریتشارد 


س ٢‏ 
عليهما تلالة من الزبانية بأيديهم سياط من نار ) 


؛ أنطر . هذا زعيم إل ر كة الصهيونية اذى يدعى 


هرتزل . 


أيهما ؟ إنهما اناك . 

. الذى وحهه إلينا‎ ١ 

: حشا كآنه وجه شيطات . ومن الآأحر ؟ 
هره إلينا . لا اسه ¿ اتير 


إلى مكان آخر ليتمكن من رؤية وجهه ) عجبا 
شد العجحب ؟ ) 
عرفته ؟ 


: نحم هذا هتار . 


وسن هتار ؟ 


. زعيم ألانيا الذى كان يضطهد أليهرد‎ ١ 

: كات يض طهد اليهود ؟ 

: ويشويهم فى أفرأن موقدة . 

هو إذن يستحق الراب والشاء فكبف يعذب ؟ 
كلا يا صديقى بل يسعحق اللعنة من كل إئسان 


لقسوته التداحية ولإهداره للكرامة البشرية . 


: وقتلة | : 
3 لسيح هولاء حتيى احثرموا الكرامة البشرية ؟ 


إنك لا تعرف مسا فعلوا بدا فن المسيحيين على 


بسب ٣آ‏ سنب 


جميلة مطربة ألمدينة المشهورة ) , 

فتنہدت العجوز وقالت فى فمبجة يشوبا الاسسنكار والشماتة : 
١‏ نعم .. أى شىء يأتيدا من أهل المدينة إلا هذا ؟ ااه من فساد 
الرمان !1 . ) 

. 4 ! اه یا مولاتی ما أعذب صو عا وأجمل غنايًها‎ ١ 

« هل كنت تتسمعين إلا ؟ ويل لك > لاذا لم تسى أذنيك 
وتنامى ؟ ) 

انفجرت الجارية ضاحكة ضحكات متقطعة » کا ا تستغرب 
هذا القول من سيدتبا وقالت : « أسد أذنى وأنام ؟ هى هى هى 
ھی .. وھل کان فی وسعی ذلك ؟ إن صوعا یا مولاتی لیتسرب إلى 
آذنی کا یسرب ل اللو س کا ہب النسم العذب ہس کا يداعب 
النعاس إلأجفان ! ) 

وأحذت ال جارية تشن وميل رأسها نة ويسرة » ثم نمضت عن 
سریرها ف نشوة وهی تتر م : ٿن تن تن تن تن تن تن ! تن تن تن تن 
تن تن تن | ٩‏ . 

فقاطعتبا العجوز وهي فى حالة وسط بين الخضب والضحك 
قائلة : « صه » اسكتى يا فاعلة ! ) 


س 2~ 


ولكن الجارية م قشأ أن تسمع لولاا واستمرت معرمة : « تن 
١‏ ليث هنذا أنجرتنا ماتعسكأ وشفت انفسن ا مما تج 
وأستبدث مر واحدة .. 

ورأت أم الوفاء انها قد صبرت لسلامة أكار ما ينبغى ها أن تصبر 
عليه » فنہر تپا وو ضعت يدها على فمها قائلة : « صه اسکتی | م يبق 
إلا أن ترقصى وتغنى هنا . هيا اذهبى فصلى واحلبى اللبن م ار جي 
بالختيمات إلى المرعى لتعودى إلينا قبل الظهر » . 

وعرفت سلامة الجد فى مولاعا فما وسعها إلا أن تطيع أمرها 
قائلة : ١‏ معا يا مولاتى » هأنذا نازلة » . وأحذت عبايعها فألقتها 
على كتفها متأهبة للخروج » ولكنما عز علہا أن لا تعمكن من عام 
رقصتہا وأغنيتها فخرجت من البأاب وهى ترقص وتغضسى : ١‏ إا 
العاجز مر لا يستبد 4 . 

ومشت آم الوفاء وراءَها تتبعها وهى تقول : « حسبك الله يا 
ججميلة | ستفسدين علينا جوارينا ٩‏ . 


وليت ١.‏ ۴ : 2 ر ۳ 


ويسرة 2 ر 
م نہضت عن سریر ها فی نشوة . 


الفصل الثالث 


ونعود إلى المسجد ارام فنرى النأاس قد فرغوا مسن صلاة 
الصبح » فمنهم من رجع إلى بيعه » أو انصرف إلى عمله » ومنهم من 
بقى ف المسجد يذكر الله » أو يتلو القرآن » ويطوف بالكعبة » أو 
يستمع إلى حلقة من حلقات الدرس » حى تطلع الشمس وترتفع 
قدر رع فيصلون النافلة ثم ينصرفون » إلا من نوى الاعتكاف 
با مسجد فيبقى فيه ولا يرجح إلى بيته إلا بعد صلاة العشاء . 

وهذا جانب من المسجد قد استدارت فيه حلقة يستمع الناس قيا 
إلى أحد العلماء وهو يقول : ١‏ ... عن النبى عة أنه قال :( خير 
القرون قرنى » ثم الذين يلوم » ثم الذين يلونهم ).. فا بشروا أعها 
الاس إنكم من خير القرون » احمدوا الله حق همده عل هذه النعمة 
الکبری » واعرفوا حقھا بالشکر » فان الله تعالی لم چجعلکم من خیر 
القرون إلا لتقرموا خير القيام بطاعته » وتكونوا بذلك أهلا ليشارة 
لبه . آلا فمن حالف منکم کتاب الله وسنة رسوله فسوف حاسبه 


سب ۷ ۱ سب 


الله جساين عسيرين على ذنيه » وعلى ما أضاع من نعمته ... 4 . 

وکات الشمس قد طلعث بحيث تحل الصلاة ء وأخذ الناس 
يتنفلون » وهذا الشيخ أ بو الوفاء يْسَلّمٌ من صلاة النغل ويدعو : 
« رہنا اتنا فی الدليا حسنة وف الآ حرة حسئة وقنا عذاب النار ) 
وإلی جانبه رجلان كهلان من أصحابه قد فرغا أيضًا من صلا تما › 
وأنحذا يدعوان . وما انعظر الثلاثة طويلا حتى أقبل عليهم عبد الر من 
بن أي عمار فسلم عليهم فردو! عليه السلام » و هضوا له فصافحهم 
وقال : « كيف أنت يا أبا الوفاء ؟ كيف آنعا يا خو ؟ » . 

فا جاب أحد الکهلین : ٭ إنتا خير یا بن اى عمار .. ولکن أن 
كنت أمس ؟ لقد القسناك فلم نجدك لا فى المسجد ولا ف البيت » . 

قال عبد الر حن : ١‏ لقد حرجت عقب صلاة الصبح إلى ضيعتنا 
بالوادی أنظر فى شاا » ولم أعد إلا ليلا » . 

والتفت الكهل إلى الشيخ قائلا : « ألا تخبره يا أبا الوفساء 
بالامر ؟£. 

بو الوفاء ونظر إلى عبد الرحمن نظرة ملؤها الحعب 

والعطف قاتلا : ١‏ إناأ نريد أن حدث إليك فى أمر خطر فارعنی 


سمعك یا بت 4-. 
( سلامة القس ) 


سب ا س 


ا 
ستمر أبو الوفاء قائلا : « إنك تعلم ماللك من مكائة فى الناس 

لاحك و نقواك وفقهاك ف الدين على حداثة سنك » حعى لقبك 
أهل مكة القَسَ » واعتبروك ج حليفة عطاء بن أهى رباح » وأن 
جميلة المغنية قد وردت إلى هذا البلد الأمين ونزلت عند جيراننا إل 
شهيل » وقد شغلتنى عن صلاتى البارحة والليلة التى قبلها بغنائها 
وباطلها » فھل لك ان تکلم الوالی فی شأمہا عسى أن يأمر با حراجها 
قبل أن تفسد عليدا فتياننا وفتياتنا ‏ . 

فام عبد الر حن يده عل جبینه قائلا : « أجل يا عم قد بلغنى 
ذلك فاغتممت لأمره ولا حول ولا قوة إلا بالله . إن الشيطان قد 
يعس من هذه البلدة الطاهرة فجاءَ أهلها من طريق الخداء ) : 

قال الشيخ : ١‏ فاذهب الخداة إلى الوالى ء فكلمعك إن شاء الله 
مسموضة ) , 

فاعترض عبد الرحمن قائلا : « ولكنى نويت الاعتكاف ف 
المسىجد هذا اليوم » . فأ جابه أبو ألوفاء : « إن الاعتكاف سنة وهذا 
فرض عليك يا بى » فلا عليك أن قم الفرض على الستة > , 

سكت عبد الر هن هة ثم قال : « سمعا يا أبا الوفاء .. وإن 


سس ۱۹ س 
كنت لا أجد لذللك فائدة كبيرة » فطالا ترذدت إلى الوالى أكلمه ف أمر 
الشاعر الفاجر عمر بن أنى ربيعة إذ يتعرض للمحصنات فيشبّب بين 
ویفتر ی علیہن ... ) . 

ولم ملك أبو الوفاء نفسه أن صاح قبل أن يتم عبد الرحمن جملته 
قائلا : ١‏ أجل وهل كنت الفاجرة البارححة إلا بشعر هذا 
الاجر ؟ ) . 

ودهش الشيخ إذ “مع أحد الكهلين يساله فى اهام واضح : 
١‏ بی شعره تغنت ؟ وكان الكهل أدرك ما فى سراله هذا من البو 
فعلا وجهه اللخجل . ولكن ابا الوفاء لم ير بأساً فى أن ججيبه فقال وقد 
الان من هجته : ١‏ بقوله ‏ حه الله ليت هددا أجرتنا مأتعد ) . 
فتبسم عبد الرحمن وقال الكهل الأخر : « ولکنى معت من حدثنى 
أنه “مع ابن عباس يدشد بعض هذا الشعر فى المسجد » . 

فعاودت الحدة أبا الوفاء وقال : ١‏ معاذ الله » لقد كذب عليه من 
حئك . الله للناس ! الم یکذبوا على صاحبنا عطاء بن ای ربا 
وڃجرۇ شاعرهم أن يقول : 

سلوا المفتۍ مکی هسل ف تزاور 


وضمّة مشتاق الفؤاد جاح 


س +٢‏ ۷ س 
فقال معاذ الله أن يذهب التقى 
تسلاصق اکبساج بهن جسراح 

فسكت الكهلان و لم يبا وطفق كلاهما ينظر إلى الا خر . 

ولحظ عبد الرحمن حيرتهما فقال لأهى الوفاء فى طمجة ناعمة : 
« کلا یا عم م يذب عحدثه » لقد حدثنى الثقة أيضنًا أنه “مع ابن 
عباس یندشد بعض هذه الا بياث » . 

فدظر إليه الشيخ مستغربًا واستمر يقول : ١‏ ولكن الإنشاد غير 
الغناء الذى يغزو قلوب الناس بالإثم ويلهمهم عن ذكر الله » . 

فى عن الكهلين و حفض أبو الوفاء رأسه وقال بصوت رقيق : 
و عل ای حال انشدك الل یا ہنی إلا ما ذهبت الغداة إلى الوالى لعَله 
يسمع قالتك هذه المرة » فيطرد عنا هذه الفاجرة ؟ ) ٠.‏ 

فقال : « طاعة يا با الوفاء .. ساأفعل » . 

« بارك الله فيك يا بى ووفقاك للخير » . قال هذا أبو الوفاء واتجه 
صوب الاب ليخر ج وتبعه الثلاثة صامتين . 


الفصل الرابح 


حرجت سلامة بشويهامها إلى المرعى بعد أن صلت الصبسح 
وحلبت اللبن لمولاعها العجوز » وكان ذلك قبل شروق الشمس › 
وكانت غداة بأردة من غدوات الشتاء تحمل السائر على الدشاط 
والحركة » وتبعث فى النفوس البهجة' والانشراح › والشتاء بمكة 
کالرییع فى غيرها من البلدان المعتدلة.» ولذلك كان سَروّاة هل 
لجاز يشتون بمكة ويصيفون بالطائف » وكان هذا عنوان السراوة 
والترف عندهم . 

كانت سلامة جارية من مولدات المدينة » ابتاعها أبو الوفاء 
صخيرة لم تتجاوز الفامدة لتساعد زوجه أم الوفاء ف القيام بشؤوك 
بيتبا » فترعرعت الجارية فى كنف هذا البيت الصاح › وأحبّما أم 
الوفاء فأحسنت تربيتها » وعلمتبا سرا من القرآن » وم تأل جهدا 
فی ال با والعطف عليہا » ونما زادها حباً فى ال جارية وتعلقاً بها أن 
او لادها ا¿ يلموا ها » وقد يعست من الولد حین کبرث وکبر 


س ١‏ ؟ سس 


زو جھا فکائت تعتبر سلامة کابنتہا » وم تضن علبہا بالعد لیل تفعل 
الام مع انتا » فششاأت سلامة لذلك متدللة تشعر أن طا سلطاناً على 
مولامبا » وأنها أشبه بابدة البيت مها ججاريته . 

وكان أبو الوفاء ينو عليہا أيضًا ويرفق بها » وكانت تحترمه 
وقجله » إلا أا م تكن تعطلق له مها لأم الوفاء » وذلك ما يكسو 
طلعته من المهابة والوقار ولقلة عشرعا له » إذ كان يقضى جل نہاره 
فى المسجد » فکانت لا تراه إلا ادرا فى وقت الظهيرة حين يرجع 
للغداء » او فى طرف الليل حين ياوی للمبيت . 

وكانت سلامة من صغرها صبيحة الوجه › فصيحة اللساك »› 
حلوة الحديث » معوقدة الذهن » لعوبا تميل إلى الدعابة والنكتة . 
و كانت ججيلة الصوت فى صوعما رحامة وحنان . ولو شات ف بیت 
حر غير هذا البيت الصا بين أم ألوفاء وى الوفاء لما بقيت وقد 
جاو زت الرابعة عشرة من سنا . غندم المنرل وترعى الغنم . كانت 
على حبا لولاا ومولاها تشعر فی قرارة نفسها شعورا مبہماً بنا ۾ 
تخلتق هذا البيت » وأنها حلقت لشىء احر لا تعرفه تمام المعرفة › 
ولكہا تحسنٌ به إحساساً عميقاً . كانت تميل إلى الخناء فلا تكاد 
تسمع نا حتى تحعفظه › إلا أها كانت قليلا ما تجد السبيل إلى “ماع 


سس ۲ س 
الخناء فى ذلك اى الذى يسكن فيه أبر الوفاء لله إلا ما تسمعه من 
الألحان الدارجة تتغنى بها الجوارى والغلمان فى شوارع مكة › أو 
تلك التى تترم ا الراعيات والرعاة فى مراقع الكا: خحارجها حين 
کانت تخر ج اليما بغنم مواليما . 

ولكن سريا من سرا أهل مكة اشترى ‏ لعام مضى ذللك 
الحين س حديقة كبيرة ججوار بيت أهى الوفاء فى طرف من مكة > 
وابتنى با دارا فخمة سامقة البناء وعتى باديقة حتى جعلها مہجة 
للناظرين » فتغير ذلك الم الساكن المتواضع مذ نرل به هذا السرى 
وشاعت فيه الح ركة والبجة > واكتسى ثوبأً من العظمة والبدخ . 
و کان ابن سهیل قد ورٿ مالا کثیرا عن أبيه ونشأ نشأة النعمة 
واليسار . وكان محباً للغتاء واللهو مولعاً بمنادمة الشعراء والمغنين 
يستقدمهم من الآفاق ويغدق عليہم الأموال . فقلما اشتہر شاعر ف 
ذلاث العصر أو نبه صيت مغن أو مغنية إلا كانت لابن سهيل صلة به . 

وكان لحلول هذا السرى المنخرق الكف المولع بالغناء والشعر ف 
هذا ا حى من أحياء مكة أثره الكيير فى حياة سلأمة . و كانما كان ذلاث 
تدبيرا مقصوداً من القضاء ليطلع ف المستقبل من تلك ا جارية الجهولة 
ف بيت أب الوفاء شعساً ساطعة فى الغناء ۽ تشرق أنوارها على أو ساط 


س ٤‏ ۲ س 
النعمة فى الحجاز وقصور الخلافة فى الشام . 

قدمت جهيلة كبيرة مغنيات المديدة قدمتا تلك إلى مكة فثرلت 
عند ابن سهيل ف هذه الدار الديدة » ولقيت عدده ما يليق عقامها 
وشھرتہا من من الحفاوة والإ کرام › وأحیت بها يالى للغناء سطع فيا 
فنا الرفيع وشهدها كثير من حبى الغناء بعكة وذاع بعض الاما -حتى 
تغنى به الاس فى الشوار ع . وأحدث مقدمها ضجة كبيرة وأشفق 
الفقهاءُ ورجال الصلاح والتقوى من أن يفتتن بها الناس » ولاسيما 
الفتيان والفتيات » فسعواف إحراجهامن مكة › و كان من اثار ذلك 
ما قام به بو الوفاء لدی ابن أهى عمار ليشكو مرها إلى وال البلد . 

كانت تلك الليالى القصار التى ايتا جميلة فى دار أبن سهيل نعمة 
كبيرة على سلامة إذ استطاعث . وهى مستلقية على فراشها ‏ أن 
تستمقع ہسماع أطانہا التى كانت تترجع فى سكون الليل انا 
نغمات احور في قصور ادان . 

لم تنم سلامة ليلا تلاك إلا قليلا بعد منعصف الليل . و كانت تلم 
بتلك الأغافى حتى فى نومها . و لم تكد مولاتما توقظها كعادتا مطلع 
الفجر حتى تر نمت ببعضها حشية أن تدسى ما حفظت منها » ولكن 
آم الوفاء لم تدع ها ذللك فوجدت سلامة ف حرو جها لرعى الغنم 


سہ ۵ ۴ س 

ذلك اليوم فرصة كبيرة لتتغنى فى ذلك المرعى الفسيح كا تشاء » دون 
ما رقب . 

كان هذا المرعى الفسيح قليل العشب إذ ذاك » فكان الرعاة فيه 
بتنقلون لذلك من موضع إلى موضع + وظهرت سلامة فى نأحية منه 
وهی تسوق غنمها وتغلى : 
ليت هبدا أجرتنا ماتعسد وشفت أنفشسنسا مما تجد 
واستبدت مسرة واسحسدة إغا العأاجر من لا يستبد 
و کان يسیر وراءھا على بعد منہا غلام يرعى قطيعا من الخدم ”مع 
صوت سلامة فاخحذ يتنصت له من حیث لا تراه . وقال لنفسه ؛ 
( عجبا هذا صوت ججهيلة ! ترى من هذه الراعية التى تجيد هذا 
الصوت هذه الإجادة حتى أكاد أحسبا جيلة نفسها ؟ » 

وأستمرت' سلامة ف غنائها : 
ولقسد قالت ارات غا ذات يوم وتعصرت تبترد : 
ڳا ينعتنسی تبصرننسى عمرکن الله أم لا يقتصد ؟ ؛ 
فتضاحکسن وقدقلن : خسن فی کل عین من تسود 
حسداً حمّلنه من أجلها وقديا کان ف الئاس الحسد 
واقترب الغلام من موضع سلامة وهو يكاد يطير من الطرب » فلم ير 


س ۲ س 
قبلها راعية تتخنى بمشل هذا الغتاء الرفيع » وعلى هذا النحو من 
الأجادة > وقال ف نفسه : د يالله ! إن فى صوت هذه الجارية لعْثة 
عذبة لا توجد حتى فف صوت جخيلة » . 

و كانت سلامة سائرة على مهل » وقد استغرقت فى غداأئها فلم 
تنتبه للغلام الراعى الذى كان يسير وراءها على مقربة ما . و كانت 
كلما تذ كرت بيتا من القصيدة طربت له » ورددته على مثال اللحن 
الذى سعته عليه » حش إذا غنت وله : 

و قلت یا هند متی میعادنا ) 

م الك حکم أن غبی مکہلا : « ضحکت هند وقالت بعد غد ۲ 
ريعت سلامة هذا الصوت الفاجىء » والتفعت وراءها فرأت 
الغلام فعجيت كيف يجيد هذا اللحن راع مغله » على أنها سرعان ما 
شعرت بانس اليه » فما أن ابعسم ها حتی ابعسمت له کانما قد تعارفا 
من قبل . 
قال حکم : « لله صوتك يا جارية .. هذا غناء جميلة » من أين 


فقالت : « وأنت كألى بك تعرف هذا اللحن ) . 
قال ها : « أجل إلى اعرف كثيرا من أصوات ججهيلة 4 . 


فلم تسه للخسلام الرأعسى الذى كان يسير وراءعا علي مقربسة منبا 


e A س‎ 


وما کاد الغلام یقول ھا هذا حتی تہلل و جھھا سرورا کہا عثرت 
على کنر نمين وقالت : « أحق ما تقول ؟ ألا تسمعنى منها شيعا » . 

فقال ها إنه سيفعل ذلك » ولکنه یرید أولا ان یعرف من هی وما 
اسمها ؟ 

فأ حبرته مها جارية الشيخ أهى الوفاء » وأن اسمها سلامة فقال ها 
إن امه حکے » وأخحذ يحدٹها عن نفسه » وکان ما قال هما إن موالیه 
كانوا من آهل المدينة فانتقلوا إلى مكة بضعة أشهر » وأنه نشا 
بالعقيق » فكان يشهد مالس الغناء فيه . 

طربت سلامة لسماع حديث حكم وقوى اعتقأدها بصحة ما 
ادعاه من معرفة كثير من أصوات جيلة » فراد ميلها إليه » وإقباها 
عليه » وقالت له : ١‏ أسمعنى يا حكم شيعا من ألحان جيلة » . 

« إنی لماعل ولکن خبریشیأولاً أنرعين شويہاتك هنا کل 
يوم ؟ # . 

( نعم یا حکم ) : 

و وأنا أیضًا سارعی غنمی هنا کل يوم ٩‏ . 

وبرمت سلامة بهذه المطاولة من حكم فقالت فى شىء من الحدة : 
« بالله مالا وهذاء اسمعنى من أصوات جيلة أقول لك » . 


سس ۹ ٢‏ سس 

رای حکم برمھا فاٹر ان یرضیا وقال ھا : « ساسمعك لسا 
صنعته جميلة فی شعر عبيد الله ين قيس الرقيات » فهلمى بنا تقعد على 
ذلك التل ونرسل غنمنا ف أسفله » . وأشار إلى تل صغير إلى يسارهما 
على أسفله قليل من العشب » فوافقته سلامة على ما اقترح ومشيا 
يشان غنمهما » وأصعدا فى التل حتى قعدا على منعصف السضح > 
وانتشر الخنم يرعى فى أسفله واخحتلط بعضه ببعض . 

بدا حکم یغمغم بالغناء وما زال صوته پرتفع شیقا فشیا حتی رن 
صداد ف ذلا ااا : 
« بئنفسی من لو مر برد بنانه على کبدی کانت شفاء انامه 
ومن هابنی فی کل شیء وهبته فلا هو معطینی ولا انا سائله ) 
فطربت سلامة طرباً شديدا وما منعها أن تقوم فت رقص إلا اجتہادها ف 
محاولة حفظ اللعحن › وقالت : « أحسنت يا حكم .. بربك إلا ما 
أعدته على » . 

فأعاد عليا اللحن مرة بعد مرة حتى قالت له : ١‏ سحسبك يا 
حكم .. اسمعنى سأعيد اللحن عليك فاردد على اإلحطاً إن 
أحطات » . 

قال ها : « اأفعلى ونعم عين ) . 


س ١‏ س 


فغضشت سلاامة : ( بنفسی من لو مر برد بنانه على کدی کانت 
شفاء آنامله ) . 

ثم وقفت عن الغداء وقالت : « تبال ! ل أحسن اللحن & 

فاعاد حکم الشطر الثانی وطفق یکرره وهی قکرره معه حتی قال 
ها : « ها انت دى أجدته الان . فکان جذ هما عظيماً . 

ونهضا فرلا من السفحح يتفقدأن غنمهماأ ويعيدان مأ ند منه وابتعد 
عن تلاك البقعة » ثم عادا يستبقان إلى مکاہما ف السفح فارتقمت 
سلامة على مقعدها » وارتعی حکم قریبا مہا » ورسلا تنہدا طویلا 
من تعب اجى تخالطه ضحكات بريعة كل البراءة من جسائب 
سلامة س وبسمات من قبل حكم لاتخلو من معاني الغزل . 

وما كاد تسن سلامة يدأ حعى طفقت تعيد اللحن وقد ارتفعت عنا 
حاولة التقليد » وأرسلت نفسها على سجيتها » ومدت من صوعبا ما 
شاءّت أن تمد » ورجعت فيه ما طاب هما الترجيع » فطرب حكم 
طرباً شديدا » و لم يصدق أنه يسمع اللحن الذى لقنا إياه مذ 
الساعة ء ونظرإلى الشياه الساثمة فى أسفل الل فخيل له انا قد كفت 
عن الرعى واشرأبت باعناقها إلى مصدر ذلك اللحن العلسوى 
البديع فما لبٹ ان صاح فی دهش ١‏ ويل للك ماهلا ؟ ¢ . 


۳۹ س 

وانتبہت سلامة لاحتلاف حا عن الأصل فقالت : ١‏ تَبّا لى ! 
عدت إل خحطئی ¿ . 

قال ها : « كلا والله ما هذا مغطا .. لقد زدت اللحن بهذا عذوبة 
ليس فى الأصل .. والله لقد حلقت للغناء يا سلامة » وليكونن لك 
فيه شأن ‏ وإنما نت فى حاجة إلى معلم تأحذين الغتاء عنه » . 

نؤلت هذه الكلمات كالطل البارد على قلب سلامة لہا عبرت 
تعبيراً واضحاً عما لديا من الموهبة الغنائية الى كانت تخس با 
إحساساً مهما » فلم بيق لديا شك حينعذ فى أنها ستصير مغنية 
عظيمة إذا وجدت من يأخحذ بيدها فى هذا السبيل » وانظرت إلى 
حكم نظرة ملوؤها الشكر وقالت : « لكن من لى بذاك المعلم يا 
حکے ؟ ) 

طرق حکم لحظة ثم قال ها فی شىء من التردد : « قلت للك إننى 
أعرف شيعا من ألان جميلة » وأزيدك أننى أعرف ججلة من ألان 
غيرها . فهل للث أت تأخذاعنى ؟ » . 

فلم تتردد سلامة أن قالت : « أفعل يا حكم » ولك المسة 
والفضل » . 

رفع حكم بصره إلا قائلا : « ما جزانى عندك إن علمناك إياها 
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يأ سلامة ؟ 4 . 

فضحكت سلامة وأجابته قائلة : « جراۋك .. لا آدری . إلى لا 
أملك شيعا یا حکم » . فقال ما : « بل تملسکین کل شىء يسا 
سللامة ) . 

و فطست سلامة لبعض ما يريد وقالت متجاهلة  :‏ والله رب هذا 
البيت لا أمللن شيعاً» . 

قال ما : ٠‏ لا تقولى هذا وعندك هذا الفم الأرجوالى والشنايا 
اللولؤية ! @ . 

فاصطيغ حدها ججمرة ا لجل وقالت فى فجة العاتب : تبالك .. 
آترید ‏ .. قبادرها حکم قائلا : 

« قبلة يا سلامة .. أو قبلتين ٩‏ . 

قالت وقد قطبت و جهها : « ويل لك .. بعس ما رتك أمك يا 
حکم ! ١‏ 

فا جایہا مبتسما : « أجل ہٹس مار ئی أمی .. کانت ہہ یر مھا 
الله س كثرراً ما تقبلنى ! » . 

فاغربت سلامة فى الضححك ثم كفت عنه فجاة وقالت : « دعنا 
من هذا .. آلا تعلمنی یا حکے ؟ ۲ 
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قال ها : « وتنحيننى ألقبلة يا سلامة ؟ » . 

فسكتت .. ثم نظرت إليه ضاحكة وقالت :« أمنحك إياها 4 . 

فاقترب منہا حك قائلا : د هاقی فوالله إن المكان لخال » . 

فارتدت سلامة قليلا إلى الوراء قائلة : « لا .. ليس الآن . 
حتی تعلمنی » . 

قال حك وقد عاد إلى مكانه الأول : « حسنا سأعلمك كل يوم 
حتاً أو لحنين على أن تعطينى قبلة على كل لحن » . 

فا جابته ضاحكة : « قبلت شر طك يا ماكر 4 : 

فابتسم -حكم ابعسامة الظافر وقال : « إذن فهاتى القبلة التى 
استحققتا عندك باللحن الذى علمتك إياه الآن » . 

ولكن ساامة لم تعدم الرد المقئع إذ قالت : « إنك علمتنيه قبل أن 
نبرم بيننا هذا الاتفاق » فليس لك أن تطالبنى بشىء بعد ٩‏ . 

قال هما وقد شعر بأنه المغلوب : « ويل لك ما أذكاك ! غدا 
أستحق لديف قبلا كثيرة ! ) . فابتسمت و أجابته قائلة J:‏ غدا یا 
الله بالفرج ! » . 


( سلامة القس ) 
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الفصل اخامس 


مرت الأیام تتری على حكم وسلامة وما یلتقیان کل یوم ش 
المرعى » فتأحذ عنه لسا من الألان التى كان يعرفها » حتسى 
استنفدت ماعنده منها > وظلا بعد ذلك يعطارحان الأغانى السالفة 
ويعيدانہا حتى إذا استقلت الشمس فى كبد السماء » رجعت سلامة 
ل البیت فقامت با عليہا من شوونه . 

وکائت فی خلال ذلك کٹررا ماتا حر عن موعد مجیئہا إلى البيت 
فتعاتیہا مو لاتا » فصل من تَبعتبا بعذر من الأعذار تختلقه احتلاقا ؛ 
و كانت أم الوفاء تتساح معها فى ذلك لشدة حبها ها وتعلقها بها . 

وزاد ولوع سلامة بالغناء حتی کانت لاتکاد تف عله وهی 
تطبخ الطعام أو تكنس النزل » وطالما نصحتبا أم الوفاء بالكف عن 
ذلك » وشددت عليما فيه فلم تكن لتنتصح . وفاجأها أبو الوفاء غير 
مرة وهی تغنى » فزجرها شد الزجر » وتوعدها بالضرب » فکانت 
تكحض عن الغناء يوما أو يومين › ولکنہا لا تلبث أن تحود إليه . و كان 
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من جراء ذلك أنه قلما کان بمضی یوم لا یشتد فیه التلاحی ہین ای 
الوفاء وأم الوفاء » إذ كأن يتمها باهوادة والتساعح مع الجارية » وأا 
لو قت عليبا وأنحذت جاب الحرم فی تادیہا لكفت عن هذا 
الباطل . 

والحق أن ام الوفاء كانت تدافع عنها فى أول الأمر وتنتحل ها 
الأعذار » وعد زوجها بأن سلامة ستكف عن باطلها » حى 
ضاقت نفسها آحر الأمر حين رأت لافائدة من نصح سلامة > 
فأعلنت زوجها بأنا عجزت عن تأديما وأا تترك له الحق ف أن 
یتصرف ف أمرها ڳا يشاء » فشاو رها أبو الوفاء فى أمر بيعها للتخلص 
منبا » وكان ذلك شديداً على أم الوفاء بها لسلامة » ولكنها لم تجد 
عذرا تعترض به على هذا الرأی فرضیت به على كره . 

رجعت سلامة سن المرعى ذات يوم وبيدها عصا تسوق بها غنمهأ : 
ودخلت البيت فأفضّت إلى صحن متوسط يقع على ينه مطبخ فيه 
أثاف من الحجاوة » وتّرى معلقة على الخائط بعضل القدور النحاسية 
والجفان الخشبية وغيرها من الأوانى . وفى الجانب الخر من الحطبخ 
تقع رحى الثرل التى تطحن فيا الحبوب » وعلى يسار الصحن 


مربض تاأوى إليه الغنم له باب صغير . 
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ذكرت سلامة الخناءَ وهى تدخحل الغدم ف المربض فأنشأت تقول 
لنفسها : ١‏ ويلى أظننى نسيت لحن اليوم ٠‏ . ثم طفقت تزمزم 
بالغتأء : 
رقسى بعيشكم لا جريا ومتيسا الى ثم امطلينسا 

ونزلت إليها حينعذ أم الوفاء من الطابق الأعلى » فلما وقع بصرها 
علیہا قالت هما : « أصبحت تتا حرين كل يوم يأ سلامة » . 

فأ جابتا سلامة قائلة : « ذلك لأنى أذهب إل الرعى البعيد ) . 
قالت ها العجوز : «١‏ لم لا ختارين المراعى القريبة ؟ ) . 

« لأن المراعى القريبة لم يعد فيا كلا » . 

« هيا أدخلى الغنموأسرعى بطبخ الغداء » . 

فسر عن سلامة إذ وقف عتاب العجوز عند هذا وقالت : 
و معا يا مولاتى » . وكأنما رق قلب العجوز ها إذ معت هذا 
الجواب الناعم فقالت : « هداك الله يا بنية . أوقدى النار وساتيك 
بقطعة اللحم . إن أبا الوفاء اشترى لنا ما هذا اليوم » . 

'. 4 ولیس عندنا ضيف يا مولات ؟‎ ١ 

لا ليس عددتا ضيف » . 

« إذن وفرى لى تصيبى من الحم فإنى لم أذقه فى المرة السابقة 4 . 
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فضحكت العجوز وقالت : « ولا آنا يا سلامة .. إن الضيف م 
يرك لنا شيعاً » . قالت ذلك وحرجت من باب الصحن لتصعد إلى 
الطاب الأعلل . 

و حرجت سلامة من المربض حاملة بيدها م ركنا فملاته ماء من 
زير كبير فى الصحن » ثم أعادته إلى المربض ليشرب منه الغنم 
وأوصدت الباب عليه . وذهبت مو المطبخ فا حذت تشعل الغار 
بقد ح الرناد على رقيق سعف النخل اليابس وهى تترم : 
رقى بعيشكم لا عمجريسا ‏ ومتيسا المنسى ثم امطلينسسا 
عدينا ف غد ما شعت إنا ضفخب . وإن مطلت . الوأعديا ! 

وكانت العجوز قد عادت فى هذه اللحظة وبيدها قفة اللحم 
فوقفت على باب الصحن تنصت للغناء معجية به » ولكنها كتمت 
إعجابها وظهرت ف صورة الغاضبة ودحلت وهى تقول : « جيل 
والله يا سلامة ! هذا غناء جدید اتيت به اليوم . بودّى والله أن أعرف 
فن هذاالشقی الذى يعلمك کل يوم خنا جديدا » . 

فبادرها سلامة قأئلة : « لا أحد .. نما سمعته فى طريقى إل 
الرعى فحفطته 4 . 

قالت الحجوز مغضبة : ١‏ أما تنتهين عن مزامرر الشيطان هذه 


س ۳۸ س 
ألم يكفك ما عاقبك عليه مولاك ؟ » . فأ جابتا سلامة قائلة ١:‏ إننى 
لا أستطيع أن أقوم بعملى صامتة كالحائط ! 4 . 

قالت العجوز : « أماعلمثّك سوراً من القرأن فلم لا تقرئينما بدلا 
من هذا الغناء الباطل ؟ .. اقرف ما تيسر متها حتى إذأ سمعلك مولاك 
سر منك » فواله لو جاءَ مولاك على غِرة وسمعك تغنين بعك ليضربنك 
ضربا شديدا وليغضبن على لأفى لا كفك عن هذا اللغو » . 

صمتت سلامة هنيهة وهى تضع القدر على النار وترمى فيا اللحم 
م قالت : « حيرا یا مولانی سأقراً شیا من القرآن س سأقسرا 
والضحي » . 

فسرت العجوز لقوها وقالت : « افعلى بأرك الله فيك » وقعدت 
على دكة المطبخ تقشر ثوماً بيدها تساعد بذك سلامة 

وشرعت سلامة تقراً وهى ترمى الحطب على الثار : « أعوذ بالله 
من الشيطان الرجم . بسم الله الرحمن الرحم » . وسرعان ما 
استتحال صوعا ترجيعاً وغناء وهى تثلو : والضحى والليسل إذا 
سجا . ما ودعلك ربك وما قلى . و للاأحرة يراك من الأولى .. 

فتقاطعتبا المجوز قائلة : « قد قلت لك مرارا أن لا تقرف القرآن 
على هذه النغمة » . فغضبت سلامة وقالت : « كيف أقرؤه إذا ؟ 
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والله لقد حرت فی ام رم لا آدری کیف أرضیکم ٠!‏ . 

وكأن أم الوفاء شعرت أن موقفها من هذه الجارية لا جنلو من 
التعنت فقالت هما فى رفت : « اقرثيه جا أقرأثك إياه يا سلامة .. اقرلى 

والضحى والليل إذا سجا . ماودعك ربك وما قلى . 

وللاحرة حير للك من الأول .. أفهمت ؟ ٠‏ وتكلفت سلامة 
الحواب فائلة : ( ثحم فهمت ١‏ . 

رأت أم الوفاء أن قد بعلت بأمر الجارية وأن ن الخير أن تت ركها 
وحدها ر نقراً کا تشاء فحسبہا آنا تقر القران » و كانت قد انتہت من 
قشر الوم » فوضعته فى طَبّق مام سلامة » واكتفت بأن أوصعا أن 
لاتكار ف ألمرقة من المح وأن تنضح اللحم يدا لولاها الشيخ وانصرفت 
دون أن 7 تقول ها شيعا حر . 

وعادت سلامة فقرآت ا تحب مولامجا أن تقرأً : « والضحى 
والليل إذا سجا . ماودّعك ربك وما قلى . و للاخرة خير لك من 
الأول » . 

وما أت هذه الآيات الأولى من السورة حتى عادت من حيث 
لا تقصد إلى نغمتبا الغنائية الأول » وذلك حين أحذت تقراً : 
« ولسوف يعطيك ربك فترضى . لم ججذاك يتيما فاوى . ووجدك 
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ضالا فهدى . ووجدك عائلا فأغنی » . 

وطفقت تکرر هذه الآيات على نحو ما تصتع بالشعر وتذھب بہا 
مذهبه » واتفق فى حلال ذلك أن جاء أبو الوفاء من الخارج فسمع 
غتاء ٹم مالبث أن تبین له أنه قران يتل » فقال ف نقسه : « سبحا الله 
ما هذا ؟ أتلاوة ام غناء ؟ 6 . 

ووقف على ععتبة باب الصحن يستمع إلى سلامة وهى تتلو : 
فاا اليم فلا تقهز » وأما السائل فلا تهر » وما ببعْة ربك 
ذف 

فثار ثاثره وضرب الأرض بعصاه » ودحل الصحن مغضباً 
قائلا : « ويل لك يا فاعلة ! علُمناك القرآن لتنتهى عن الغشاء ء 
فذهبت تععّنين بالقران .. أين أم الوفاء ؟ » . 

أرتاعت اخاأرية فجمدت ف مكاأشا لا تلبس ببثنت شفة . 

واستمر الشيخ يصيح مزمجرا وينادى : « أمّ الوفاء .. يا آم 
الوغاء | 4 . ) 

وأجابت أم الوفاء من أعلى « نعم » » وهبطت بسرعة وأقبلت 
ترعد فرائصپھا وهی تقول : « ما بالل ؟ ) . 

س ما بالل ؟ م تسمعى هذه الخبيفة تقرأً القرآن کانہا تتغنى بأ بيات 
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الشعر ؟ هذه هى القراءة التى تعلمتها منك ؟ » . 

فو جت العجوز بده اللهجة القأاسية من زو جها فاستشاطت 
غضًا وقالت : « أوّأعترف أنا بالغناء فأعلمها إیاه ؟ أما تترؤى يا 
رجل فی کكلامك فعقول خیرا أو تصمت ؟ ۲ 

وشعر الشيخ الصاح أن قد غلبت عليه الحدّة » فألان من هجته 
قائلا : « وغم لم تزجريها عن هذا العبث ؟ 4 . 

j‏ وماذا عساى أن أصنع ؟ لقد تپا عن هذا مرارأ فلم تنته أت 
شيطان إلغناء يعلاعب برأسها و ليس فى وسعى أن أطرد الشيطان ٠‏ . 

لکن ف استطاعمى أن أطرد هذا الشيطان من رأسها أو أرمى 
هذا الرس حارج البيت ؟ ٠‏ . 

قال الشيخ هذا ونظر إلى وجه الجارية كأنه صحيفة بيضاء › 
وأضطربت سلامة من إلغوف فشاغلت بالطبخ » واقترب ما 
قاتلا : « يا بنية إن اى لك شيطانك إلا أن عى فى بكلام الغاوين 
من الشعراء .. ولكن حذار أن تصنعى ذلك بكلام رب العالين : 
اتسمعیين ؟ . 4 . ) 

فأ جابته سلامة ہصوت خحافض :۱ نعم یا مولای ٩‏ . وأنفشجرت 
باكية . 
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ومحر ج أبو الوفاء فصعد » وبقيت أم الوفاء عند سلامة فلما رأعها 
تستخرط ف البکاء دمعت عيناها » و امحنت علیما تواسا » فأنستڭ 
إليها الجارية ومالت برأسها على حجرها » وما زالتالعجوز با تسأيها 
وتمسح على رأسها وظهرها حتى سرى عنا فقامت إلى عملها . 

وليشت العمجوز تلاطفها و تداعا قائلة ها : « لا تبتتسى يأ بني › 
لا ضيف عندنا اليوم » فسأوفر لك نصيبك من اللحم » . حتى 
ضحكت سلامة وما تزال ف مأفيها اثار الدهع . 

صعدت أم الوغاء إلى زوجها بعد أن اطماأن قلا على جاريتها : 
فما أقبلت عليه حتى قال ها : « لقد أتعبتنا هذه الجارية > والله 
لأبيعنّها ولو بدرهم ! » . 

فلم تجبه أم الوفاء شىء فاستمر قائلا : ١‏ لقد بعث إلى ابن سهيل 
یرغب ف شرائھا ویعطی بہا ما کبیرا » ولولا معرفتی أنه نما رغب 
ف ابتياعها ليتخذها مغنية بعتا له » . ۰ 

صمتت أم الوفاء هنية م قالت :1 و ماذا علیلك منه ؟ إن لم يڪن 
لك بد من بیعھا فبعھا لە ولیصنع بہا ما يشاءٌ ) . 

فقال ها : « أحشى إن فعلب أن أكون معيناعلل هذه المعصية » . 

قالت ١:‏ لا اسب الإنسان إلا على مانوى . وماذاعساك تفعل 
غير هذا ؟ إنا ححلقت مغية وستدشا مخنية شعت أم أبيت ٠‏ . 
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الفصل السادس 


مرت ثلائة أعوام على هذه ا لحوادث توفيت ف أثدائها أم الوفاء من 
مرض طال بها على أثر فراقها لسلامة التى باعها زو جها جاه السرى 
ابن سهیل . 

ووهنت قوة الشيخ أبى الوفاء وانتايته أمرأض الشيخوخة العالية 
فکانت كيرا ما تقعده عن شهود الحماعة فى المسجد » إلا أنه كان 
صابراً سحتسبًا لله لا يشكو ولا يتام » وكان يجد الأئس فى رؤية 
أصدقائه الصلحاء الذين كانوا يختلفون إليه » ويعودونه إذا مرض › 
ویصحبونه ذاو جد ف نفسه نشاطًا للىخروج إلى المسجد . و كان من 
اشد هو لاء اتصالا به وأکثرهم ترددًا عليه صاحباه الكهلان وصديقه 
الشاب عبد الرحهن بن أل عمار 

م يطراً على عبد الر من من شىء جديد فى خلال الأعوام الثلالة > 
فكانت حياته تمر على وتيرة واحدة على نحو ما تقدم وصفه » فمن 
البيت إلى المسجد ومن المسجد إل البيت » لا يعرف غيرها إلا أن 


س 


يذهب إل بیت أب الوفاء يعوده أو يرزوره » أو أن يخر ج إلى ضيعته فى 
ضاحية مكة يتعهدذها . 

أما سلامة فقد تبدلت حياتبا » وتغیرت عما ت ركناها۔ عليه ف 
القصل السابق مدل اشتر اها أبن سهيل ١‏ فو جمدت عنده البيغة الصاة 
امو مواهببا وأداء وظيفتا ف الياة » فقد عنى بتعليمها عناية كبيرة > 
وو كل بها جماعة من الشعراء والمغنين والعازفين » فقعلمت الكتابة 
ولقنت فنون الشعر » وحذقت العرف على الحود وغيره من الات 
الطرب .. وحظيت عند مولاها السرى الطروب وشغف با شخقًا 
عظیما حتی کان لا يصبر عنہا ساعة . وکان يعقد ها حالس الغداء فى 
داره فتشهدها الطبقات امختلفة من الشعراء والمغنين وغبى الشعر 
وألغناء . 

حر ج عبد الر من بن هي عمار ذات يوم إلى المسجد لشهود صلاة 
الصيح كعادته » فلما انتهى من الصلاة رأحذ ف الدعاء تذكر الحلم 
الذى راه ف منامه الليلة البارحة فامتلا قلبه رعا »وقال :« اللهم إفى 
أعوذ بك أن تضلنى بعد الهدى » . وتلا المعوذتين ثم قال : « اللهم 
اجعلها أضخاث أحلام 4 ٠.‏ 

واتمس أبا الوفاء فى الموضع الذى يصلى فيه فلم يجده » ووجد 


صاحبیه الکهلين فحياهما ثم سأ لما عنه فعلم منهما أنه مريض » و أله 
م يشهد الحماعة منذ يومين » فاعتزم عبد الرححمن أن يعوده ذلك 
اليوم . 

فلما عاده وجده مضطجمًا على فراش على الأرض وعنده عبد 
أسود يقوم بخدمته فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به » وأراد أن 
مجلس له فلم يغه عبد الرحمن يفعل ذلك » وقعد على الحصير إلى 
جانبه وهو يقول : ١‏ لا بس عليك أبا الوفاء » شفاك الله 
وعافاك ! ¢4 . 

فأ جابه الشيخ بصوت خافض قاثلا : « لا أراك الله بأسًا يا عبد 
الرحمن » إفى لا اسف عن شىء يا بنى إلا على شهود الجماعة ¢ . 

« كيض جدك اليوم ياعم ؟ ‏ . 

« جدفى بارا بنعمة الله يا بنى .. إن جسم المرء ليعتل فيشفى › 
وإنما الطامة الكبرى أن تمرض الروح » . 

وكان لكلمة الشيخ هذه وقع حاص عبد أي عمار فاضطرب 
وقال : ١‏ صدقت یا عم » لقد ذکرتنی' كلمتك هذه حلما رأیته 
البارحة ملا قلبى رعبًا » وشغلنى همه طوال وققى » . 

. » ماذا رایت یا ہنی ؟‎ ١ 


س٤‏ س 
رایت کانی کنت فی الجنة إذا بصوت جیل آت من ارج باب 
الجنة » فانطلفقت لأستمع إليه وخرجت إلى الأعراف » حتى إذا 
اقتربت من ال جانب الا حر مما يلى النار صرت على شفيرها بامرأة 
كأجمل ما رأيت من النساء » معحلولة الشعر » عارية إلا ما يستر 
وسطها » وف يدها اليسرى مرمار » فلما رأتنى فرعت إلى کأنا 
تعرفنی من قبل › وطوقتنی بیدها اعنی وتشبشت بعنقی وهی تصیج : 
١‏ عبد الر حن أنقدذنى أ عبد ارهن أغشی | » . ۽ سى ما حاولت 
الإفلات من قبضتها فأ حذت أجذبما إلى جهة الجنة وهي تنجذب إلى 
جهة الدار » حشى وقفنا معا على شفير أماوية › قارتعت غول 
منظر ها » فانتہت على صوت الودن بصلاة الجر ! ) . 

ولم يكد عبد الرمن يتم حديثه حتى هب أبو الوفاء كأن قوة 
عانعه فاستوی جالسا » ولبث هنية صامنًا کأنه يدير فی ذهنه هذه 
الرؤيا الغرببة ثم قال : « ما أرى هذا الحلم إلا من الشيطان فاستعذ 
بالله منه ولا تقصصه على أحد » فقد بلغنا عن النبى عي أنه قال : 

١‏ من رأى رؤية لا تسره » فليتعوة بالله ولا يقصصها على أحد 
فاا لا تضره » . 

فقال عبد الرحمن : « أعوذ بالله من الشيطان الرجى » . 


س۷ 

وعاد الشيخ للحديث فقال : « لاف يأ بنى فان جد الشيطان 
إليك سبيلا » إئك لشاب مبارك متمد فى طاعة الله ما عرف الناس 
فيك إلا افير . إنه الشيطان يابنى تمل لك فى صورة امرأة زمارة 
لیفخناف عن دينك » . ) 

« ويل لى ! صبوت إل غناثه وحرجك من الجنة .. ويم الله لقد 
هلكت ! » . قال هذا عبد الرحمن وانتظر ماذا عسى أن يقول أبو 
الوفاء ف تأويله هذا . 

وفکر الشیخ قلیلا ثم قال : « لا تش سوءًا ياقس .. أ نم تقل لى 
إناك كنت فى الجنة ؟ . وإنه يا بنى من دحل الجنة لا جرج منها » . 

ر جراك الله صالحة يا أبا الوفاء > لقد هدّأت روعى وبشرتنى 
بشرك الله بالخير » . 

فحرك أبو الوفاء رأسه وقال وقد جلّلت وجهه غاشية من الحم : 
١‏ إنك یا بنى فزعت من رؤيا النار » فما قولك ف أناس يشهدون أن 
لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله يغرقون فيا إلى آذائبم وهم 
مستبشرون ؟ هذا جارنا ابن سهیل ‏ غفر الله له وتاب عليه س 
يقضى ليله ونہاره ف مزامير الشيطان » ومسامرة أعوانه من الشعراء 
الغاوين » والقيان وا مغنين » ينفق عليہم من ألوان الطعام والشراب 


س ۸ س 
ما لو أنفق بعضه على فقراء مكة وأراملها وأيتامها لد حل الجنة من أى 
آبوابپا شاءَ #.. 

فقت الدمو ع تتحادر من عينيه وهو يقول : « غفرانك يا إهى 

غقرأئلث ! 4 , 

قتعجب عبد الرحمن من بكاء الشيخ فساله : ١‏ ما بیکیك باب 
الوفاء !! 

قال أبو الوفاء وهو يسح الدمع من عينيه ؛ « أخحشى أن أكون 
أعنته على معصية الله يا بى » . 

فاز داد عجب عبد الرحمن وقال له : « معاذ الله ., كيف ذلك يا 
أبا ألوفاء ؟ ) . 

فقص عليه الشيخ حديث جاريته سلامة » فقال له عبد الرحمن : 
١‏ فض عليلك يا عم .. ناك غير مسغول عن عمله » . 

. » لكنى كدت أعلم أنه سيفعل ذلك‎ ١ 

١‏ يغفر الله لك يا أبا الوفاء ء إن الله لأرحم من أن يؤاحذدك على 
بحريرة سوالك 4 . 

د ذلك الظن بالله يا بنى وهو خير الغافرين ٠‏ . 

واستاذن عبد الر هن ف الانصرإف فودعه بو الوفاء شاكراً 


س ٤۹‏ س 
وأوصاه أن لاأ يغب زيارته لأنه يأنس بقربه » فوعده عبد الرحمن 
ذلك وأنصرف . 

حرج عبد الرحهمن من بيت أبى الوفاء ومشى معمهلا فى الطريق 
یفکر فیما قاله للشیخ › وما قاله الشیخ له » وذکر کلمته عن جاره 
ابن سهیل » فصوب نظره إلى حيث يقم هذا الجار الذى شى 
صاحبه بقربه وجواره » فرأی دارا فخمة علل ثلاث طبقات » حيط 
مہا پستان واسع عليه سور قصير تظهر منه رموس أشجار النخيل 
والسّدر » ورأى ف الحانب الأقصى من البستان المشربة الى يستقبل 
فيا أبن سهيلل ضيوفه » وججالس ندماءه من المغنين والشعراء . 

مشى عبد الرحمن ججانب السور فسمع صوئًا كالغناء تيا من قبل 
المشربة الواقعة ف أقصى السور » و كلما اقترب منها ومن باب السور 
امفضى عليها زاد الصوت ارتفاعا ووضو ححا » وإذا به يغنى : 
إذا وجذت أوار الح فى كبدى ذهبت نحو سقاء الماء أبترذ ! 
هبن بردت برد الماء ظاهرة فمن لئار على الأحشاء تقد ؟ 

وإذا برعدة تسرى فى مفاصل عبد الرحمن » وإذا به يثاقل فى 
مشه وهو يقول : « عجبا ما أشبه هذا الصوت بصوت المرأة التى 
رأيتها ف الحلم .. لله ما أعذبه .. إن له خلاوة فى قلبى ۲ . 

ر سلامة القس ) 


یسیا * ا سس 


وانتبه فجأة إلى موقفه فتكلف الإسراع ف المشى وهو يقول : 
« أعوذ بالله من فتنة الشيطان » . حت إذا حاذى باب السور برز أبن 
سهيل من الباب » و كان قام ليتفقد ضيو فه القاد مين إليه ذلك اليوم من 
المغنين والشعراء » فأبصر عبد الرححمن حدر فى مشيه › فعرفه 
فاستوقفه قائلا : « مهلا ا بن عمار » ألا سلم علينا ؟ » . 

فالعفت إليه عبد الر من » و كان يعرف ابن سهيل من قبل و كثيرا 
ما رأه فى المسجد » فقال : « السلام عليك يا بن سهيل » . 

فاأجابه أبن سهيل ووجهه يتلل من البشر : « وعليك السلام 
ورحهمة الله » هلا بك يا بن أهى عمار » . وأقبل إليه يصافحه قائلا : 
« کیف انت یا فس ؟ ۲ . 

9 بنعمة الله يا بن سهيل ) 
j‏ من این یا بن ا عمار ؟4. 
من عند أبى الوفاء أعوده » . 
فظهر القأثر على وجه ابن سهیل وغاضت ابتسامته قليلا وقال : 

« عجل الله بالشفاء لأب الوفاء » لقد بلغنى أنه اعت » ولولا حشيتى 
أن يضيق بمقدمى لعدتة » فوالله إنى لحب هذا الرجل الصاح قدر ما 
پبغضئي هو ) . 


ہے ٢‏ 2 س 


فقرح عبد الرحمن فى سره بهذه الصدفة التى لم يتوقعها » ورأى 
ن يتيز هذه الفرصة السانحة ليكلم ابن سهيل فى صا الى الوفاء › 
و ينصحه بالكف عن إزعاجه بأصوات الغناء ورنات العيدان » فقال 
له : « أماإنه لعلى حق فى بغضك . لقد شكا إلى نلك تزرعجه بخدائك 
وقصفاك وتشغله عن تلاوته وصلاته » . 

فقال ابن سهیل بصوت یندی بالعطف : « والله یا بن ای عمار 
ليش على أن يتأذى منى هذا ا لجار الصاح » ولقد والله بنيت هذه 
المشر بة اجحديدة الئی ترآها فى هدا اجانب ألقصى من احديقة تعد 
ہا عن داره فلا تصل إليه أصوات الغناء » . 

لقد أحسنت بهذا يا بن سهيل صنعاً » وحبذا لو تحسن إلى 
نفساك فتقلع عن اللهو والغداء جملة فتستريج وترج ٠‏ . 

شتبسم ابن سهیل وقال : « يالیت ذلك ف استطاعتی یا بن اى 
عمار > ولکئی امرؤ ابتلی بہذا اللھو فما يستطیع أن یعیش بدونه ef.‏ 
ياق أحسبنى قد أستغنى عن الغذاء ولا أستغنى عن الغناء ٠‏ . 

فحرك عبد الرحمن رأسه قائلا : ف ما اشد جنونكم رباب 
اللهو .. أسأل الله للك المداية والتوبة يابن سهيل ٠‏ . 

فقال أبن سهيل بصوت خاشع : « اللهم !مين ) . 


0 

وتيا عبد.الرحمن للمشی فقال له ابن سهیل : « إلى آین يا بن الى 
عمار ؟ م . ا 

قال عبد الر من : ١‏ إلى المسجد 4 . 

قال ابن سهیل : « لیس الآ یابن ئى عمار .. م حن وقت 
الظهر بعد .. هلم معى إلى المنزل فايس من الحق أن تمر بياب مدزلى 
ولا تعرج عليه .. اشهد جلسنا اليوم فسيجتمع عئدى. طائفة من 
فحول الشعراء يتساجلون » وستسمع إن شت من جاريتى سلامة 
غداءٌ لم تسمعه فى حياتك ۲ . 

فقال عبد الر من وهو يهم بالمشى : « ولن أسمعه إن شاء الله » . 

فجذب ابن سهیل رداء صاحبه برفق وقال : ١‏ كلا ياقس لا 
تبر حر مکانك بحتی تدحل منزلی )۲ . 

فحر ج عبد الرحمن وقال بصوت فيه حدة  :‏ أتدعولى إلى اللهر 
وألخئاء ياين سهيل ؟ 4 . | 

و لا یاب آي عمار . لك على أن لايرتفع صوت بالغناء ما بقيت 
عندی فی المتزل ) . ۰ 

« شكراً لك يا بن سهيل » إنك تعلم أنى أكره هذه الجماعة من 
مجان الشعراء والمخنين » وأضيق برؤية وجوههم ألتى عليبا غبرة 


سس ٢۳‏ ۵ سس 


الفسوق والعصياك )» 

وَسسُمعَّتْ جابة من حلض السور فعلم ابن سهيل أن ضيوفه قد 
قدموا » فقال لعبد الرحمن + ١‏ ها قد أقبل القوم فهلم يابن أبى 
عمار #. 

فقال عبد الرححمن : « دعلى أنصرف يأبن سهيل ) . 

ولم يكد عبد الرحمن يتم كلمته حتى ظهر أحدهم » فقال ابن 
سهيل وهو یتسم : ١‏ هذا عمر بن أي ربيعة شاعر قريش » . 

فظهرت الكراهية ف وجه عبد الرحمن وقال : « تبا له مسن 
فا-جر ) . 
وما لبث عمر أن دنا مهما فقال : « السلام عليكم 4 . 

فأجابه ابن سهيل باشًا : « وعلياك السلام ياعمر .. أين بقية 
الوم ؟ ١‏ . 

فدظر عمر حلفه قائلا : « هم أُولاء اتون على آثری » .. ثم ابتسم 
ابتسامة ماجنة وقال : « وعحجلت إليك لتكون لى النظرة الأولى فى 
وجه سللامة ¦ € . 

والعفت إلى الشاب الواقف آمام ابن سهيل فضحك وقال : 
و هذا عبد الر من ہن ای عمار ۔ ماجاء بك هنا ؟ أترید أن تشکونا 


س ٤‏ 2 ب 


إل الوالی کا فعلت من قبل ؟ 4 . 

فضاق عبد الر من صدراً وقال : ۰ ماتزال يا عمر سادرا فى عك 
وفجورك وتشبيبك بالحصنات حتى يصيبك الله بقارعة مسن 
علد+ ) , 

م يكن من عمر إلا أن رفع رأسه مقهقهًا » ثم تنہد ونظر إلى عبد 
ال رمن قائلا : « آه ياقس » وهل انا إلا فى قوار ع العذاب ؟ غفر الله 
لہتامت حواء لقد تر کن قلبی أشلاءٌ ؟ ٩‏ . 

وظهر عند ذلك الأحوص والعرجى الشاعران » وخلفهسسا 
الغريض ومعبد المغنيان » فقال عمر : « ها هم القوم قد أقبلوا يابن 
سهیل ¦ ) . 

وطفق الأحوص والعرجى يتغامزان » يقول أحدها لصاحبه : 
١‏ انظر هذا عبد الرحمن القس » هلم نتشدر عليه ونغضبه » . 
فضحلك الا حر وقال ٠:‏ هلم أ ٠‏ . 

وأقبل الأربعة فسلموا » فرد عليهم السلام . وصاح العرجى 
قاثلا : « هيا بنا إلى الشراب يابن سهيل .. ما أن والوقسوف 
هنا ؟ ) . 

والتفت إلى عبد الرحمن كأنه نم يعلم بوجوده هناك من قبل 


فقال : « اهلا يابن أي عمار . ما هذا ؟ هل أصبحت اليوم من 
ملهينا ؟ 4 . 

فنظر أبن سهيل إليه نظرة العاتب فأمسك . 

وقال عبد الرحمن : « ويل لك يا عرجى » أما تكف عسن 
مجونك ؟ لبفس ما حلفت جدك عان بن عفان » . 

فقال العرجى بلهجة يخالطها الحد : « وماذا تنعظر منى أن أفعل 
يا عبد الر من ؟ إن بن عمنا استأثروا بالأمر من دوندا ونحن اول به ؛ 
وأقصونا عن الولايات فلا أقل لثلى من أن يلهو ا يلهو الشباب 4 . 
م طفق يترم قائلا : 
أضاعونى وأى فتى أضاعوا ليوم كريمة وسداد خر ! 

فهز عمر رأسه قائلا : « مطالب باخلافة جديسد ورب 
ألكعبة ! » . 

وتأفف الأحوص فصاح : « أنحن فى يوم شراب أم فى يوم 
مواعظ ؟ اذا دعوتنا يابن سهيل ؟ » . 

قالتفت إليه عبد الرحمن قائلا : « ويل للك يا أحوص .. ما كان 
أجدر أن تيع سنة سلفاك من صالحى الأنصار ۲ . 

فتنهد الأحوص وقال : « تذد كرون الأنصار وقد ظلمتموهم 


س ۵ س 
مرتین . إن لى إذا شرب العرجى كاسًا واحدة أن اشرب کاسين 
أغرق بہما الامى . 

فقاطعه عمر قائلا : « وأنت أيضًا اكع ! ويلها مهزولة يسومها 
آمتال هو لاء ! » . 

واستمر الأحوص فى حديثه قائلا : « رحم الله سعد بن عبادة . 
قتلته قریش وقالت قتلقه الجن 11 » . ثم أحذ يقهقه وهو يقول : 
« دعنی یا بن ایی عمار اشرب قاد بشاری من اجن ! 4 . 

فنظر إليه عبد الرحمن ساحطا وقال : « أمثلك يشار للأنصار يا 
هذا ؟ ألست الذى هجوم فى شعرك ؟ ١‏ . 

قال الأحوص : « بى .. هجوعهم لام ذلوا لقريش . وما کان 
هم أن يذلوا » . 

فقال عمر : « إذا مات الأ كفاءُ كثر الأأدعياءٌ ) . 

و كأنما عر على الغريض أن لا يشترك فى احديث وحشى أن يسبقه 
معد إليه » فقال جناطب عبد الرحمن : « إذا كنت لا تحب الغناء 
ياقس » فانصرف عا ودعنا و شانتا ۲ . 

فشار ثائر عبد الرحمن وقال له : « قطع الله لسانك ! هل جفت 
استضیفاث یا خث فتامرنی بالانصراف ؟ » . 


س ۷ س 

فا جابه الغريض قائلا : ١‏ اذكب ذهب الله بل ! ) . 

فنظر إليه ابن سهيل عاتباً وقال : « مه يا غريض .. إن ابن أهى 
عمار لا یرید با إلا ایر 6 , ' ` 

فقال عبد الر من : « ساحك الله يا بن سهيل .. أشرتنى عن 
السجد وشغالتنى بجماعتك هؤلاء ٠‏ . وانصرف مسرعا ر م يزد . 

ووقف القوم صامتين ينظرون إلى الشاب وهو يسرع الخطى 
مولياً » حتى فط مَعبد ذلك الصمت بقوله : 

( سیا ک الله ! لقد أغضبع الرجل إله وألله خير منا € . 

فقال شمر : أجل وال إنه خر ما .. هیا ہنا يا بن سهیل ۲ 

وصمت ابن سهیل ظة ثم قال : ٭ هیا ہنا » وتقدم إلى باب 
السور وتبعه القوم فدخحل ودخلوأ معه . 


الفصل السابع 


تردد اسم عبد الر من بن اى عمار . وتکرر الحدیث عنه ف 
مجلس ابن سهیل بعد ما كان منه ذلك اليوم حارج السور »وما جرى 
بینه و بین ندمائه من الحوار . وکاتما شاق خبره سلامة بو جه حاص 
فكانت تصغى ها يقال عنه » وتتتبعه بأاهةام . ولعل لصلته بمرلاها 
السابق و صداقته له سبًا فی اھتامها بامره ؛ إذ كان ذلك يثير ف نفسها 
ألوائًا من ذکری طفولتہا التى قضتہا فى ذلك البيت الصاح بين سحدب 
مولاعبا العجوز وعطفها علمها » وبين عناية مولاها الشيخ بأن يجعل 
منہا جارية صاحة عل رغم ما کان يضطرب ف صدرها من نرعات 
الفتون ووساأوس ألموى . 

و لم تنس ما لقيت فى ذلك البيت من العنت الشديد من جراء حبها 
للخداء وميالها إلبه » حتى نقلها الله منه إلى كنف مولاها الجديد ‏ 
هذا الكنف الذى تسر ح فيه و تمر ح متمتعة بحب مولاها السرى الذى 
حقق ها ما کانت تصبو إليه من النبو غ فی الخناء حتى علا كعبہا فيه . 


س ل © مس 
ولكنها مع ذلك كانت لا تذكر ذلك العهد السالف إلا بالخير : 
فكانت تترحم على أم الوفاء التى قضت نحبها على أثر فراقها ها ء 
وتشفق على أبى الوفاء وقد أصبح و حيدا وانتابته آمراض الشيخوحة › 
و تحن إلى أيامها ا لحميلة فی الرعی حیث کائت تلقى حكيما فيغنى ها 
الألسان فت حذها عنه . ولا ترال تذكر تلاك الألان وتميل إلى التغنى 
بها » و تجد لذلك لذة حاصة على بساطتها وقلهها بالنسبة لما حذقته بعد 
ذللك من فنون الغناء وضروب التوقيع . 

و لم تعرف من امر حکم بعد ذلك شیعا کانما کان طیفا عابر!اراها 
فردو س الخناء » ووضح فى يدها القبس ثم اخحتفى ! 

و کان ابن سھیل لا یفتاً یتحدث عن ابن ای عمار › ویود لو يراه 
مرة ألحرى فيدعوه إلى داره » ويتحدث إليه ويعتذر له عمأ بدر منه 
ومن اصحابه فی حقه ؛ فکان یترقب مروره تحت داره فی طریقه إلى 
بيت أب الوفاء » وأوصى سلامة أن تعرقبه أيضا حتى إذا خحته أنباته 
به , 

وأقبل عبد الر من فى صباح اليوم الرابع ليعود صاحبه الشيخ › 
فما لمح دار ابن سهيل من بعد حتى عادت إليه ذكريات ذلك اليوم 
الذى لقى فيه وجوه أو لاك الخاعاء الماجنين فخشى أن يلقاهم مرة 


سنه * ) سس 
حر ی فاراد ان يسللك طریقا حر إلى بیت أهى الوفاء لا ر فيه بباب 
المشربة الذى لقيہم دونه . وتذكر ذلك الصوت اميل الذى عه 
ذلك اليوم فبقى عالقا بقلبه » فشعر برغبة حفية فى أن يسمعه مرة 
أحرى » ولكنه قمعها بشدة ودار حول السور من الجانب الاخر 
ليجب المرور بباب المشربة » ولكن دار ابن سهيل لم تختف من 
عینيه » فقد كانت لعلوها تشرف على الجوانب كلها › ولم يکد 
يقرب مہا حتى “مع الصوت عينه فعرفه وارتاحت نفسه إليه + و م 
يكن الصوت فى هذه المرة عاليًا جا كان فى المرة السابقة » إلا أنه كان 
من الوضوح بحیٹ تبين له نه يقول : 
يل ززا قليلا وهي مشفقة | 
تاف مَسيسَ اة ية الفسرق 
الا اعت اله رق من صابكل ٠‏ 
ماضرفی انى صب بكسم قلق ٠‏ 
فلم يسع عبد الرحمن إلا أن يتمهل فى حطوه وهو يقسول : 
سبتحات الله ما أعجب ! 4 . 
ولم يعلم عبد الرحمن أن ابن سهيل كان قد لحظه من الدار على 
بعد ؛ وراه لا دار حول السور ليسلك الطريق الآحر » فأوعز إلى 


س ۱ س 
سلامة أن تخنى هذه الأبيات حين اقترب عبد الرحمن من الدار » 
وأخحذ هو يترصده من شباك الغرفة ليرى ما يكون من أمره عندما 
يسمع الغناءَ » فاشتد عجبه إذ رى الشاب الناسك يتمهل ف خحطوه 
ويتصنت للغداء » فالتشت إلى سلامة ضاحكا وقال ها : ١‏ أستمرى 
فى غنائك .. هذا القس يستمع إليلف .. سأحرج له .. » . قال 
ذلل ونرل مسرعاً » وقامت سلامة حتى دنت من الشباك تنظر منه 
والعود فی يدها وهی تغنى : 
یتوق قلبی إلیکم کی یلاقیکم ‏ ۲ يتوق إلى جاتو الگرق ! 
فأححذ عبد الرحمن بالصوت ووقف من حيث لا يشعر ف غاذاة 
الدار » فخر ج إليه ابن سهيل ففاجأه على حاله هذا » فاضطر ب عبد 
الرحمن وتظاهر بالسير »› ولکن ابن سهیل اعلق ليه قاثلا : « رويدا 
یا بن اى عمار » لقد رأيتك ت تستمع إلى غداء سلامة » فهل لك أن 
تدخحل فتسمع ؟ 4 . 

فأجابه عبد الرحمن وهو يحاول إخحفاء الاضطراب البادى عليه 
قائلا : ١‏ كلا . إن ذاه لأعود أبا الوفاء ) . 

فأ حذ ابن سهیل بيده قاثلا : ١‏ ادحل » ادحل أولا فامع ثم 
اذھ إا اى الوفاء .. هيا با ١‏ . 


سسس ۷ ا سنت 


فجذب عبد الرحمن يده وهو يقول : ١‏ لا .. أعفنى يا بسن 
سهیل ¶ . 
فقال له ابن سهيل : « لا أعفيات .. والله لتدحلن فتسمع ٩‏ . 

« لا يا بن سهيل .. معاذ الله أن أجلس إلى مغبية » . 

« ساقعدها فى موضع تسمع غتاءها ولا تراها » . 

« ولا هذایا بن سهیل .. خحلنی یا بن سهیل لسبیلی ٤‏ . 

قأصر ابن سهيل على دخحول عبد الرححمن » وقال له بلهجة 
إلخازم : « لا والله لتدخان فسمع » أو لأدعوما فتخرج إليك » . 

ورأى عبد الر حن أن لا فائدة من المقاومة » وحشى إن هو أف 
الدحول أن يدعوها ابن سهيل فتخرج إليه » فطفق يتلفت ينة 
ويسرة كانه بخشى أن يراه أحد وقال : ١‏ لا .. لا تفعل سس 
سأدحل » . 

دحل الرجلان من باب السور المفضى إلى الدار » ومرا بفنائها 
الواسع واخترقا الحديقة يمشيان بين السخلوالسدروأشجار الليموك › 
وججوزان الجداول الصغيرة ججرى فيا الماء من جابية كبيرة ينزح إليها 
من البعر » سحتى إذا امتالأت أرسل صمامها فتدفق الماءُ فى ا جداول إلى 
حيث يروى الزرع والبقل أو يسقى النخل . 


س ۲ س 


و كانت سلامة تنظر من شباك الدار إلى الضيف الغالى أو الصيد 
الكريم حين مر بفناء الدار > وتحدق ف وجهه تقأمله تاملا دقيقا 
وتدير طرفهاً فيه من رأسه إلى قدمه » فإذا شاب فى نحو الخامسة 
والعشرين » معدل القامة عريض الأ كتاف » حفيف اللحم دقيق 
الأطراف » أبيض الوجه فى "مرة تشوبه » وترينه لحية سوداءُ ليست 
بالكثيفة ولا بالخفيغة › یتصل بہا عأرضان عليہما شعرات غير 
متتظمة » أحفى شاربه فلا يبدو منه إلا حضرة أصول الشعر »وتظلّل 
أنفه الأقنى أهدابٌ طويلة سوداءُ مرسلة من عينين شهلاوين علمما 
اثار السهر › وفوقهما حاجبان كثيفان لو زحفا قليلا لاقترنا › 
وتلوح على جبيته الواسعة سجدة حفيفة فى مثل لون الرصاص . لا 
يشاك الناظر إليبا مها جَبْهة عابد ! 

وأدارت سلامة فى ذهنا س وهى تنظر إليه فى تلك اللحظة 
العابرة س ما كانت تسمع عنه من تقواه ولسكه › فسأ حسشّت 
بعطف غریب عليه » وشعرت برثاء له کأنہا تقول فى نفسها : 
و مسکين هذا الرجل ! لا ينبغى لثله أن يدل إلى هنا » . 

وتوجه أبن سهيل بعبد الرحمن إلى جهة المشربة » فإذا بناء مربع 
مرتفع عن الأرض قليلا > ها أربعة أبواب من الجهات الأربع تكاد 


س ٤ا‏ س 


لسعتها تشغل النصفب من مساحة جدرانا » وهى مفروشة بالطنافس 
الثمينة » وعلل جوانبها زراب مبطنة با حمل الوثير الزاهى الألوان . 

وتردد عبد الر من فی الدخحول لا زى من مظاهر الترف التى م 
يرها فى حياته » ولا تطمن إليما نبسه الراهدة فى زبرج الياة ونعم 
الدنيا الفانية » ولكن صاحب الدار قضى على تردده إذ ألحدذ بيده 
ودخحل به المشربة فى ترحيب بالغ » وبشر طافح » فأاجالسه ف 
صدرها المخمل الناعم يرن الو سائد العالية الى تفصل القاعد بعضها 
عن بعض . 

و عاب بن سهيل لظ شعر فى لاما عبد الر من بضيق شديد 
كانه السمكة تؤحذ من الماء لتعقلب على الأرض » ولا سيما حين 
نظر فى الجدران فرأى أنوأع العيدان والمزاهر معلقة على جوانبها . 

وعاد صاحب الدار فدحل معه غلام أسود يحمل حوالًا صغيرًا 
فأشار له مولاه فوضعه مام عبد الرحمن » وأقبلت جارية كهلة 
بأطباق مماوءَة بالشواء والحلوى والعنب والعسل فصفتها على 
الخوان » وقعد أبن سهيل ججانب عبد الرحمن فطفق يلاطفه ويعزم 
عليه فى الأ كل » فأصاب عبد الرحمن من الشواء والحلوى ولعق قليلا 
من العسل وقال : « الحمد لله الذى.أطعمنا هذا» . وقدم له أبن 


بيده ودخحل به الشربة فى ترجيب بالغ 


( سلامة القس ) 


سسب )ا سس 

سهيل عنقودًا من العنب فأحذ عبد الرحمن يأ كل منه حبة حبّة وقد 
زالت عنه الوحشة التى كان يدها » وأنس إلى صاحبه المهذب 
الظريف . 

وٿ رکه ابن سهيل كذلك وقام إلى جانب الحديقة حلف المشربة › 
فإذا سلامة واقفة والعود فى يدها تغالب تفسها من الضحك » ودنا 
منہا ابن سھیل فقال ھا : « اجتہدی یا حبیبتی فى صنعتك . إنا لا 
نريد القس ينصرف من هنا إلا وهو متبول القلب » . 

وغمزت سلامة عينيا مبتسمة وقالت : « سأفعل يا مولاى .. 
لا شخ ¶ , ) 

ووقف ابن سهيل على باب المشربة بحيث يرى عبد الرححمن دانحلها 
وسلامة حارجها وقال : « اسمع يا عبد الرحمن وأشار إلى سلامة 
فطفقت ترك عودها وتغنی : 
تنيل نزرًا قليلا وهى مشفقة ‏ | يخاف مسيس الحية القرق 
لا أعتق الله رق من صبابتکم ‏ ما صرف انی صب بکم قلق 
بوق قلبی إلیکم کی یلاقیکم ‏ ک يتوف إلى منجاته الغضرف 

فطرب ابن سهيل طربًا شديدًا » ونظر إلى عبد الرحمن فألفاه 
ساكن الأطراف شاخحص البصر غير صدر يرتفع وينخفض وشفتين 


سس ۷ آ٦‏ سس 


لجان ٤‏ ډ يذه اجن فی طبق الع لعب لا يرفعها من الذهول . 
وكائت سلامة طبه بالخناء تصرفه وف ما تستلهمه من معافى 
الشعر الذى تغنيه » تجعل وّكتها أن تطابسق بين نبرات صوتبا 
وح ركات المعنى » فتخرج القطعة من الشعر كأنا فس : بد لاله 
ارج والصوت قوف دلالة الألفاظط » لأ ىذ معانپا سبیلها إلى 
نفس السامع كأا كانت هذه المعانى تضطرب فى نفسه من فل و( 
تأت إليها من الخارج . 
کانت تعطى كل كلمة ما يناسبها من قوة الصوت أو ضعفه : 
ورفعه أو خحفضه » واطراده أو تقطعه » وسر عته أو بعله » واستوأثه 
أو التوائه . حتى يخيل إلى السامع فوق ما يشعر به من المعانى التى 
تسر ی مر القطعة زل نفسه أو تفيض من نفسه على القطعة آنه یری 
الكلمات وقد شاعت فبا اسحياة كاأنا أجسام بشرية تجىء وتذهب 


وتقوم وتقعد » وتلين وتقسو » وتصل وتصد › وتذهب مذاهب 


اياة اخحلفة , 
وأشار ابن سهيل إلى سلامة أن حسبّك » والتفت إلى عبد الرحمن 
قائلا : « هل أ عجبلت الغناء یا ہن اى عمار ؟ ۲ . 


عر عبد الر من لصوت ابن سهیل اما أفاق من حل وتم 


سس ا س 


: « أجل والله لقد هز مشاعرى ٠‏ . 

sS‏ سهيل : ١‏ سيكون أفضل لو ّت بين يديك » آلا 
أدحلها إليلك ؟ » . فقال عبد الرحمن بصوت حافت « لايا بن 
سهیل . حسبی هذا 4 . 

قال ابن سهیل :إا جاريتى وقد أعجبك غناؤها ء فما منعك 
أن تغبی بين يديك !¢ 

وأعاد عبد الرحمن قوله لايا بن سهیل ۲ . 

ولكن صاحب الدار لم يمهله أن التفت إلى جاريته وقال هأ : 
و تعال يأ سللامة .. ادحل ١‏ . 

ودحلت سلامة باسمة كأنها روضة تشرق بالزهر وتدفسح 
يالعطر . 

فانبهر عبد الرحمن وجعل ينظر ليها مهوبا زائغ البصر كأنه يدظر 
الى شىء احر غيرها » إذ تلت له صورة المرأة التى راها ف منامه 
المزعج » وخحيل إليه أنه يسمع صوتبا وهى تقول : « يا عبد الرحمن 
انقذ .. يا عبد الرحهن أغثتى ! ) .. ) 

کان ذلك کله فی لحظة هی ف حساب الزمن فان أو بعض ثائية ‏ 
وف حساب الواقعالعبد الرحمن طرف وَسع “ماع صوت جيل آت 


سسس ا سس 


من حار ج باب اجنة » وانطلاقه لسماعه حيث انتهى إلى الأعراف 
فرآى المرأة ا لحميلة العارية فى يدها الرمار ففر عت إليه لما رأته » 
وتشبشت بعنقه وهى تصيح مسنغيثة إلى أخحر القصة . 

وما راعه إلأصوت سلامة وهى تقول : « صباح الخير يا بن أ 
عمار ! » . فأافاق من ذهوله واستمرت سلامة قائلة : « ماذا يخيغك 
منی .. هل فی من شیء بخیف ؟ » . 

فم عبد الرحمن قاللا :1 .. لعم .. لا الا ..). 

قالت سلامة : و ألا أقعد فأغنى للك ؟ ١‏ . 

فسحكت عبد الرحمن و لم جب . 

قال ابن سهیل : ١‏ اقعدى يأ فتاق وهاق ماعندك » .وأشار زل 
مقعد فى الجائب المقابل للصدر فلمْت من أطراف ذيلها » وحَحطْث 
إليه مدبرة فإذأ قوام حصب يفصل وسطه الدقيق جنتين واسعتين » 
ثم انشدت مقبلة و ميات لقعد حيث أشي ر عليما قبالة عبد الرحمن » فإذا 
جارية كعاب عير فی و جنتيما ماء الشباب »ف وجه يتر دد الطرف فيه 
طويلا ذون أن يألحذ صو رة وأضحة من تقاطيعه الخعلفة المؤتلفة فى 
وقت واحد › وأسرار تكوينه الإهى البديع المائج بصور شعى وظلال 
ختلفة وأطياف عجب ٠.‏ 


سے ١‏ ۷ مس 
والتقت عيدا عبد الرحمن بعينيما » فإذا هما غرلتان غضيضتان لا 
يشاك الاظر إلا أن فى و سعهما أن تدسعا بعد إذا دعاها لذلك داع »› 
وعل حدیہا نونتان تغوران كلما ابعسمت » كأن الله خلقهما 
إيجعمع فيما ع السحر الذى يتدفق من عينها ! وها شفصان 
ار جوانیتان مهما صمعت فانہما تقولان شيعا . 
وقد ارتدت حلة حمراءَ » وجعلت على رأسها غلالة بيضاءَ تستر 
الصف الأعل من شعرها الأسود المنسدل على كتفما من الخلف . 
وأشار طحا سيد ها فاحتضنت عو دها حانية عليه › و جعلت عر كة 
وتغنی : 
وما هی إلا أن أرآها فج اة ضابہت حتى ما أکاد أجسيب 
وأصدف عن رأیی الذی کنت آرعی رأنسی إالذی أزمعت حين تعيب 
ویظهسر قلبسی عذرهنا ينها ٠‏ على فسا لى فى الفساد نصيبٌ 
و لم دشب عبد الر ن أن بكى من التأثر » ورفع إلى سلامة عينين 
دامعتین وهو قول : « أحسنت يا جارية الإحسان كله . 
وتحرك للقيام فقال له ابن سهيل : ١‏ إلى أين يا عبد الرحهمن ؟ 
امکث قليلا أيضا .. ستسمعلت صوتا غيره. ) . ) 
ونظرت سلامة إليه قائلة : « نعم سأغنى للك نا آخر » . 


س ۷۱ س 

فقال عبد الرحمن : « شكرالكما » سأذهب الآن إلى آهى الوفاء 
حتى أدرك صلاة الظهر ف المسجد .. إئذن لى يا بن سهيل ١‏ . 

قال ابن سھهیل با“ما : « لاآذن لك حتى تعطينى موقا أن تختلف 
لينا من حيرن إلى حين ¶ . 

فوعده عبد الرحن ذلك وض قائلا : « شكسرا لك يا 
سللامة 4 . 

ووقعت هذه الكلمة الصغيرة من عبد الرحمن موقعها فى نفس 
سلامة » فلم تذكر آنا سرت لكلمة فيلت هما من كامات الاطراء 
والاستحسان سرورها بهذه الكلمة » وعبضت إلى باب المشربة وهى 
تقول  :‏ إلى اللقاء » . 

ونحر ج ابن سهيل يود ع ضيفه العزيز إلى باب السور . 


الفصل القامن 


كان ذلاثك اليوم يومًا فقاصلا فى حياة عبد الرحمن » أصبح بعده لا 
يفكر إلا فق سلامة » ولا يجد الأنس إلا ف مجلسها » و كار احتلافه إلى 
أبن سهيل » وأحبه هذافدشأت بينما صداقة متينة ترداد قوة يومًا 
فيوماً . 

وشغضف عبد الرحمن بسلامة »> فكان حلم بها ليلسه وبأره ء 
ويتسلل طيفها إليه حتى فى صلااته وقيامه »› وقأمت بين نفسه الرأهدة 
الداسكة و بين نفسه التفتحة ألحياة حرب عوان صلى بنارها » و كان 
وقودهامن روحه وجسمه » وشقی با شقاء لم يشق قبله مثله » کا 
سعد با سعادة فم جد ها من قبل مشيلا . 

۾ حلیت الياة فى عينه > وأصبح يبد ما معأفی لم تخطر له من قبل 
على بال » وتغيرت نظرته إلى الأشياء فأصبح يراها بعين غير العين الى 
کان یراھا ہا » وإلى الناس وأعمافم » فأصبح كئير العطف علیہم 
والعذر هم . 


سسس ۲ ۷ سسب 


وتفتح قأبه للشعر بحد ما كان يزدريه ويعتبره من أللهو الى لا 
يليق بالمحقين » فأصبح تز له ويقوله المرة بعد المرة ينفس به عن 
الكرب الذى يجده فى .صدره » أو يصف به السمادة التى يجدها فى 
قراب سللاامة ) . 

وأشتبر بمكة حديث القس وسلامة فكارت فيمما الأقاويل > 
وانزيدوا فيبا ما شاء هم الفضول واختراع الروايات . 

و كان من جراء ذلك أن استوحش عبد الرحمن من جالس الئاس » 
ومال إلى الوحدة والعزلة › فكان يصلى ف ركن قصى من المسجد › 
وخر ج منه منفتلا حتی لا یثیر فضوهم › فیعتکف فی بیته أو پذهب 
لزيارة أبن سهيل . 

وانقطع برهة عن زيارة صديقه الشيخ الصا أب الوفاء أنه كان 
لا یدری کیف یلقاه وبأی وجه یقابله » حتی اشتد به الشوق إلبه 
فعزم أن یلقاه ویکشف له ذات آمره » لعله جد عنده راا بہدیه فی 
حررته > ولخلصنًا ینقذه من ورطته . 

وكان أبو الوفاء قد اشتاق إلى عبد الرحمن وعجب لا نقطاعه عن 
زيارته » وقد وصل إليه بعض ما قيل عنه من الأحاديث ولكنه م 
يصدقف أو م يثنا أن يصدق شيعا منه . 


س ۷4 س 

وأصبح ذات يوم قاعدًا على فراشه » متدثرا بلحافه » وعنده 
صاحباه الكهلان يعودانه قال له أحدها : 

« إنك اليوم أحسن حالا يا أبا الوغاء ٠‏ . فقال أبو الوفاء : « أجل 
يا ولدى لله إلحمد .. هلل رأى أحدكا عبد الرحن بسن ابی 
عمار ؟ 4 . 

فا جابه أحدهما.قائلا : « إتنا نراه كل يوم فی المسنجد کعادته س 
أما يزورك يا أبا الوغاء ؟ » . 

فقال ابو الوفاء : « لقد کان يرورف دائمًا ولكنه انقطع عنى مدذ 
ثلاثة أسابيع » وما أدرى ما الذى قطعه عنى » . 

فتجرأ أحد الكهلين وقال : « لعل سلامة جارية ابن سهيل هى 
الى قطعته عنلث ٩‏ . 

وذعر أيو الوفاء هذه الكلمة كأما لم يتوقع أن يقوها أحد أصحابه 
أمامه » وقال وقد بدا الأ م فى وجهه : ١‏ سلامة ؟ أتقولان هذا أنعا 
أیضا ؟ نقد -حدثتنى أحتى عالية آہا معت الئاس يعحدثون عنه أنه عشق 
جارية ابن سهيل » وأنه يذهب كل يوم لسماعها » فلم أصدق هذا 
القول » ورجوت آلا يكون صحيحا 4 . 

فا جابه الكهل قائلا : « لا يا أبا الوفاء بل هو صحيح واأسفاه ! 


لقد جن عبد الر من با وتدله حتى اشتر أمره فى الناس » فلم يبق 
بمحكة بيت لم يسمع بحديث القس وسلامة ) . 

وأيد الكهل الأحر حديث صاحبه قائلا : « بل لقد معت 
ا حواری والغلمان یغنون بأبیات ف شأنہما فى الطرقات ) . 

فعنمد الشيخ قائلا : « لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . من 
کان یصدق قط أن عبد الر من بن أبى عمار مجلس إلى مغنية ويسمع 
مزمأر الشيطان ؟ ) . 

وحانت من أحد الكهلين التفاتة إلى النافذة المطلة على جانب 
الطريق » فإذا به يرى عبد الرحهمن مقبلا فى الشارع » فقسال : 
« سبحان الله . هذا ابن فى عمار مقبلا .. ماأحسبه إلا آتيًا لريارتك 
يا أباالوفاء » . 

فتہلل وجه الشيخ وبرقت أساريره من الفرح وقال : « الحمد 
لله . إنى لفى شوق إليه » . 

قال الكهل : « أرجو أن تنصحه يا أبا الوفاء عساه يعدل عما 
ورط نفسه فيه » . فقال أبو الوفاء : « إفى لأستحى أن أكلمه فى هذا 
الأمر» . 


س ا ۷ سس 


« بل استحی له من نف نفسی أن يقع مثله ف مر كهذا » . 

ونظر الكهل الآأخر إلى باب الغرفة » فلمح عبد الرحمن مقبلا › 
فالتفت إلى أن الوفاء قائلا : « ها هو ذا أقيل » . 

واستااذن عبد الرحمن ف الدحول » فأذن له الشيخ فدخل مسلماً 
فردوا عليه السلام » ورحب به أبو الوفاء قائلا : « هلا بلك يا بن أي 
مار .. ) . 

فقال عبد الرحمن : « كيش أنت يا أبا الوفاء ؟ » . 

« خير یا بنی .. وأین أنت ؟ لقد انقطعت عن زيارتى مذ 
زمن ٩‏ .۰ 

. معذرة يا أبا الوفاء .. لقد كنت مشخولا ع‎ ١ 

« أرجو أن يكوت قد انى شغللاك الآن » . 

فعنهد عبد الرحن قأئلا : « أرجو ذللت يا أبا الوفاء » . 

وعاد أبو الوفاء إلى السرال فقال : ١‏ ما هذا الشغل الذى صرفك 
عنا یا بئی ؟ ) . 

ففهم عبد الر من من نغمة أهى الوفاء أن الشيخ قد علم ما كان من 
أمره » والعفت إلى صاحبيه الكهلين فكسرا طرفهما كأغا أشفقا أن ' 
ينظرا إلى وجهه » فسكت عبد الرحمن ولم جب . 


س ۷ س 

فقال أبو الوفاء : « قل لى يا عبد الر من فوالله ما كدت تخفى عنى 
شیا ۲ . 

فحاول عبد الرحهمن أن يجيب الشيخ » فنقل عليه ذلك فأطرق 
رأسه و م جب . 

ولكن إطراقه م يطل إذ مع صوت جارية تمشى ف الشار ع وتخنى 
بلحن من الأللحان الدارجة البسيطة الى يكار ورودها فى الحجاز › 
وتردد بين فترة وأحرى فتشيع على الألسنة » وتسير بها الركبان . 
وهی آشيه شىء باخداء ف بساطتہا وسهو لتا لولا خلوها من تلك 
الروح البدوية الفحلة » ولولا أن فيا من الطابع الحضرى الرقيق 
الناعم إلذى لا جلو فى كثرر من الأحيان من روح الجانة والاستبتار . 
كثير ا ما تتضمن هذه الأغانى الدار جة حبر حادىث من الحوادث العامة 
التى تقع فى الحجاز أو غيره من البلدان الإسلامية الأحرى أو ندا 
لعمل وال من الولاة أو تشهيرًا بفضيحة اجةاعية أو خلقية ۽ فکان 
تلك الأغافى كانت تقوم ف ذلك الوقت مقام الصحف ف أيامنا 
هذه . 
ومع أبو الوفاء وأصحابه صوت ام جارية وهى منطلقة لحاجتما فى 
الشار ع » كانما تتولى عن عبد الرحمن ما ثقل عليه من الجواب وهى 


e YA 


الآ فليعلسسسسسن مسن شاء يامسسسة 
قسد وقسع السقسٌ ف حب سلامسسة! 
م مسسة السا صيامسسه الدأئسسسم 
وخحوفضه الربسا وليلهة القائسسم 
اسن عبسسساداتلڭ ‏ پا بن أب عمسار 
ممست صبابائكڭ ‏ اأحدوثة التمار ! 
سلامة السقل ! لهك السسقس 
بسا منيسة السفس أنث لسسه لسسفس | 
فحمى أبو الوفاء غضبا وقال : ٠‏ ويل لابنة الفاعلة » . والتفت 
إلى أحد الكهلين قائلا : « احرج يا عبد الله فكي فمها » . 
فاستيجمع عبد الرحهمن قوته وقال : « بل دعها يا عبد الله فهى 
أبيات سائرة ف أفواه العشرات من الجوارى والغلمان ف أزقة مكة 
وشوارعهأ ) , 
فقال أبو الوفاء وهو يرجف من الغضب كأنه نسى ما قد مع ما 
قيل عن صاحبة الشاب الدأسلك : ۾ لا بد من شكراهن إل الوإل .. 
کیف نسکت عن هذا الہہتان ؟ ۲ . 


T0: way, al mostafa.cam 


س ۹إا س 


فقال عبد الرحمن بهدوء .. : « إنه ليس بيتان يا أيا الوفاء » . 

فدظر إليه الشیخ كانه ینکر عليه قوله وقال : « معاذ الله أن يقع 
منلڪ هذا یا بن أ عمار 4 . 

فغلب عبد الرحمن البكاء وقال بصوت تخنقه العبرة : « إنه والله 
قد وقع يا أبا الوفاء .. ولا حيلة لى فيه » . 

فسكت أبو الوفاء وهو يغالب عيررة تجول فى عي عینیه ثم قال : « إن 
تك قد وقعت فى شىء من ذلك فان إل الله فان المومن إذا تاب ناب 
ایڑه عليه 4 , 

فقال عبد الرحمن بصوت متقطع : « لقد جاهدتٌ لأصرف 
نفسى عن رؤية هذه الجارية وسماعها » فلم أجد إلى ذلك سبيلا ‏ . 
٠‏ قال أبو الوفاء : « فى وسعك لو شفشت أن تدقطع عن دار ابن 
سهيل وتفر غ إلى صلاتك ) . 

فا جابه عبد الرحهن وقد عادت إليه رباطة جا شه قاثلا : و لقد 
فعلت فلاف فوجدنی لا آنشط إلى صلاتی ف اليوم الذي ر لا أری 
سللاامة فيه 4 . 

فحوقل أبو الوفاء وقال بلهجة فيها صرامة وقسوة : « أو قد بلغ 
الشيطان منك هلا البلغ ياق حتى إستطاع أن يريك الباطل 


قا ؟ ( ٍِ 

فقال عبد الرحمن : « أبعد من هذا يا أبا الوفاء > حتى لأشك أن 
هذا من عمل الشيطان » فقد و جدئنى بعد أن بليت بحب هذه ال جارية 
أكار نشاطا فى عبادة رى » وأغزر دمعة فى صلاتى » وإذا قرأت 
القرآن رق قلبی وذاب » وشعرت بفيض من ا لمعالى يتفال على ! ۲ . 

سكت الشيخ هة كا تعب مما مع ثم قال : ١‏ لا يغرنك هذا يا 
عبد الرحمن » فإن للشيطان إلى نفس المؤمن لمسارب أدق مسن 
الشعرة » وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعوذ به من شر 
الوسواضش الاس » الذى يوسؤس ف صدور الناس » مِنَ الجثة . 
والناس » . 

فقال عبد الرحهمن وقد عادت رقته إليه : « إن يكن ماتقول حًا 
فیا طول شقان ؟ » . 

وکان لشب کان مشغولا بأفكاره عن مقال عبد الرحن » فل 
صخ إلیه واستاً نف حدیثه قائلا : « احشی یا بن اى جمار أن أكون 
شریکا فی هذا الذنب » فأنا الذى بعت سلامة لا بن سهيل مع علمى 
بأنه سيعلمها الغناءَ .. ولعل الله عاقبنى على ذلك بأن سالط فتنتها على 
حب الناس إلى » . 


سس ۸۱ 
وابعدره أحد الكهلين وقال : ١‏ ما أشد محأسبتلك لنفساف يا أبا 
الوفاء ! إن الله يقول : ١‏ ولا تر وًأزرة ور أحرى ١‏ [ 
تۇ ت 
و لم يج الشيخ فرصة ليقو كلمة الحرى » إذ رن صوت غلام 
م 
على حماره ف الطريق وهو يغتى : 


الآن فليعلسسسسسن 
قد وقسع السقس 
يسن عبس ادائاڭ 
سلامسسسنة السسسقس 
ET‏ النسسسفس 


مسن شاءُ ية 
فى حب سلامسسسة ! 
پا بسن ای عار ؟ 
أحدو لسسسة السار 
هنك السسسقس 


أت له نفس ! 


الفصل التاسح 


عاد عبد الر من بن أى عمار لزيارة صاحبه الشيخ أبى الوفاء بعد 
ذلا مرتین > حاول فیہما أن یقتعه بعذره فیما اتی به من ذلك ا لحب 
الذى لا قبل له بدفعه » لعله يظفر منه بكلمة ليدة » تنزل بردًا وسلامًا 
على صدره المأجج بالحب » وقلبه الطاقح بالحيرة » وتضع حدا 
للحرب المستعرة القائمة بين نفسه الأول ونفسه الثائية » فليس من 
احق عدده أن لا يكون لثل هذه الحالة الو جودة فى صمم الحياة » وف 
فطرة الله التى فطر الئاس علي ہما جميعًا » من علاج غير البتر لو كان فى 
استطاعته البتر ؛ فکیف و لم یکن له ہہذا البتر يدان . 

ولكن أبا الوفاء كان شديدًا صارمًا ف موقفه من عبد الر من فلم 
تأخحذه فى ذلك هوادة أو لين » وتمسلك بان ما وقع فيه عبد الرحمن من 
الفعدة بهذه القيدة والسماع لأخانها ثم صرح لا تأويل فيه » ولا يغقره 
الله له حتى يقلع عنه الإقلا ع ويكف عنه ألبتة . وكان يشتد على عبد 
الر من فى ذلك ماله من الدالة عليه › ويجتد بكل و سيلة أن مله عل 


سب ا سس 


الرجوع إلى سيرته الأولى » ونسی ما بینه وبين صديقه الشاب من 
فارق السن › فما يراه هو وأمثاله من الشيوخ الطاعنين ف السن › 
السائرين ف المرحلة الأحيرة من الحياة » مكًا سهل الانتباج » قد 
یكون فى نظر شاب مشل عبد الرحمن مستحيلا أو كالمستحيل . 

وقد نشا أبو الوفاء ف عصر عبد الرحمن » وأحذ نفسه بالشدة 
والصرامة من صغره . واشتغل بالتجارة والكسب من سنى حياته 
الأولى » ول ين له من الظروف القاهرة ما مال به عن النهج الذى 
احتطه لنفسه فى الحياة » فكان صارمًا على نفسه وعلى أهله › وقد 
ريناً كيف إاشتد ف معاملة جاريته سلامة التى رباها من صغرها . 
وکان بها وتحبها زوجه أم الوفاء حبا يقرب من حب الولد . فلما 
رى ميلها للغناء و-حاول صرفها عنه فلم يفلح » باعها غير نادم عليبا 
فکان من جراء ذلك أن مانت زوجه على آثارها حرا . 

ورأينا كذلك شدته على أرباب اللهو والغناء » وحملته القاسية 
عليهم » وسعيه لدى الولاة لإخرأجهم من مكة حى لا يفسدوا 
فتيابا » ورأينا كيف يستعين فى ذلك بصديقه الشاب الفقيه الناسك 
لکانه فی نفوس آهل مکة » حتی کان یضرب به المثل فی نسکه ‏ 


س ٤‏ 
وشبادته . 

فليس بعجیب أن تکون صدمته عنيفة إذ عاش حتى رأى أمله 
خیب ف صديقه القس الذی طالما اعتز به . واععبره لمل الذى ينبخى 
أن يكون عليه شباب اللإسلام فى هذا العهد الذى أحذ فيه اللهو يطغى 
على ا لحد » وأوشاك حب التّرف والميل إلى الاستمتا ع بملذات الحياة 
الفانية يقضى على ما بقى فى قلوب الناس من روح التقوى والورع 
والزهد 

ولم يكن استيجداءٌ عبد الرحمن فتيا صاحبه ايى الوفاء ما ينقع من 
غلته » ویشد من عريته » ویوفق بعض التوفیق برن ما وقع فيه من 
الضرورة والحنة » وما يتطليه مثله الدينى الأعلى س م يكن ذلك عن 
جهل منه بالدين » فقد كان عبد الرحمن فقبما » وكان الشيوخ 
والكهول لا يجدون حرجا ف الأحذ عله » واستفتائه فيما ينوبهم من 
أمور دینہم » ولکنه آراد أن يستبریء لنفسه ولدینه » وطمع ف 
صديقه الشيخ أن يكون عونا له على الخلاص بوجه من الوجوه 
العقولة من ذلك الأ زق إلذى وقع فيه » وظهيرا له يساعده فى اجتياز 
تلاك الحنة النفسية الكبرى التى لا يمن فيا على مثل شبابه العارِم آن 
يتردی به ف مهاوی الاك الأكبر . 


سس تا سس 


ولكنه م جد من أبى الوفاء إلا صلابة يراها ف غير محلها » ولا 
مطمع له معها فى أن يبرا من العلة التى يشكو منا » فرأى أن ينقطع 
عن زیارته ريغا يصلح بنفسه من مره ما عجز عن إصلاحه بالتعاون 
معه . و کان شديدًا على نفسه أن يقطع بيده عرى الصداقة المتيدة التى 
ربطت بينه وبين الشيخ الصا برهة من الزمان قضياها فى تقوى 
الله » وتعاونا فيما على البر والإحسان » ولكن قضى الأمر و لم يكن له 
بد من ذلك إبقَاءُ على حرمة الشيخ وتفاديا من إيذائه فى تلك السن 
العالية بأ كار ما أوذى به من الجادلة والحجاج . 

وکان کرور الأيام قد حفف كفيرا من الحيرة الى کان نجدها عبد 
الر حن فى أمر ذلك الخادث الخطير الذى طرأ عليه » واطماك بعض 
الاطمعنان إلى موقفه منه أمام ربه » فكأنه قد و جد من نفسه الفتيا التى 
طا لما طمع أن يناها من صاحبه الشيخ فلم يدر له ذلك . 

وهدأت تلاك الحرب ال جيار التى كانت تستعر فى رأسه بين نفسه 
التقية الزاهدة ونفسه المقبلة على ا لحب والخحياة » فكأ نما تصا تا على ما 
فيه افير لصاحبهما > أو ضعفتا من طول العراك فتوادعتا إلى أجل غير 
سی . 

ولكن إن هدأت هذه الحرب القائمة فى رأسه » فقد قأست حرب 


سب ا ار مس 


أحرى لا تقل هولا عن تلك فى صدره » بين شخفه بسلامة ورغبته 
الظامعة فش احصول علا ء وبين شعوره بالعقبات النى تقوم فى طريقه 
دونہا . فهو یعلم أن ابن سهیل يحب جاریعه ویؤٹرها على کل ما ملك 

فى أخياة » ويفضل "ماعها على كل نعم و كل متعة من متع العيش ؛ 
فلا یعقل ان يبیعها لحد ولو اُعطی بہا أضعاف أضعاف مها . وهب 
أنه يرضى ببيعها فأى مال ف الدنيا يقوم بشمن تلك الجوهرة الغالية 
التى لو كن فى الدنيا غيرها لا تقصها ذلك من معاعها وزيت 
شقا . وبع فماذا يلك عبد الر حن من الال غير تلك ! لضيعة التى 
ورها عن بيه » وای لا تساوی ف نظره نظرة بنظرها فی وجه 
سللامة » أو ملبظة يسمع قيا غناءها العذب ؟ . 

لقد علم عبد الأرحن أن سلامة تضمر له مثل ما يضمر ها من 
الحب » عرف ذلاث من نظرات عينيما » وفلتات حديها » وحفوفها 
للقائه كلما أقیل » ونشاطها عند حضوره کلما حضر › وو جومها 
عند انصرافه من دار مولاها . وتللك عمة کبری لا يستطيع عبد 
الر من القيام بشكرها › ولكن ما قيمة هذه عنده وغناءهاله »وهو 
لا ینوی ریبة یریہا معها ولا یریدها إلا حلالا ؟ 

وهل تدور الريبة قط جخلد عبد الرحمن وهو ماهو فى تقواد وورعه 


e NY 


وفقهه ودينه وحوفه من الله وشدة حاسبته لنفسه ؟ لأَهْوّن عليه من 
ذلاف أن خر من السماء فتخطفه الطير أو هوى به الرج ف مكان 
سحیق . 

وبمن يقرف الريية ؟ أبتلك التى وهبا قلبه وأحب اللياة من أجلها 
وعرف جمال الكون لا عرفها ؟ 

ومن بخون فيا ؟ أذلك الصديق الكرم الذى أحبه وأعره ووطا له 
کنغه وأحله من نفسه حلا کریمًا » وائتمنه على حرمته وو لق بعصمته 
وديده ؟ 

ذلك الصديق الكرج الذى تغخاضى زمئًا عن الحب الوليد الذى 
أحذ ينمو بينه وبين جاريته الأثيرة عنده على مر الأيام »> حقى إذا 
ترعر ع وبلغ أشده م يبل أن ٹر با على نفسه » فيعرضها عليه هبة 
حالصة م عنده عل شدة تعلق ہا ونفاستا عنده > فما حال پینه 
وبين تخليه عنما لعبد الرحمن إلا إباء عبد الرحمن . 

على أن هذا الْعَرضَ الكرم من قبل ابن سهيل الذى بى عبد الر حم 
قبو له كراهية أن یرزاً صدیقه فی ماله ولا سیما بعد ما انتہی اليه سرا 
من وقو ع ابن سهيل فى الضيق و كثرة الديون عليه من جراء جوده 
وإسرافه ‏ قد قوى من أمل عبد الرحمن فى الحصول على سلامة 


AA‏ س 
فاعترم ف نفسه امرا . 

وزؤی عبد الر من بعد ذلك يشتغل بالسمسرة فى السوق وشبحبد 
فی الکسب » فلم یعجب الاس لأٌمره بعد ما کان منه ما کان ؟ ولکن 
أحدًا م يعلم ماذا طوى عزمه عليه . وإذا أظله الأيل وقضى صلاة 
العشاء الأحيرة حر ج إلى العراء حار ج مكة وارتقى شعبا من شعاببا 
فقضى شطرًا من ليله هناك ينظر ف السماء ويتأمل ف النجوم . 

وبكر عبد الرحمن ذات صباح إلى ابن سهيل فتلقاه بالہشر 
و لتر حيب كعادته » وجلس يحادثه ف المشربة فقال له فيما قال : 
« لقد أعجبتنى أبياتك يا بن أب عمار ء إنك لشاعر » . 

فقال عبد الر من وقد اد ر که شىء من الخجل J:‏ ی بيات تعنى 
یا بن سهیل ؟ » . فأٌجابه ابن سهیل قائلا : « الأبیات اتی قلتما فى 
سالامة 4 . 

فازداد حجل عبد الر حن حتی تورد حده وتمع قاشلا : 
« ولکنی .. ۲ . 

فقاطعه صاحبه قائلا وهو يبتسم : « لا تحاول إلحفاءها على › 
لقد انشدتها سلامة لى فاعجبتُ با » وقد وضعت ها ًا ) . 

وأقبلت سلامة عند ذلك ودحلت باسمة وقالت : « اعم صباسحا 


سیت ا ار مسب 


يأ عبد الرححهمن » . 

فأ جاببا عبد الرحمن قائلا : ١‏ عمى صباحا يا سلامة .. إلى 
سألحط علي ) .. 

قالت متدللة : « علام يا بن أ عماأر ؟ » . 

قال ها : « ألم تعدينى بان لا تدشدى الأبيات لولاك ؟ » . 

فكسرت طرفها له وقالت : «دع عناك هذا .. لقد سر مولای 
با بیاتلی ووضعت ها تًا ٩‏ . 

فقال ابن سهيل : « إن عبد الر من يخشى أن أغار منه عليك يا 
ساااهة .. ) . 

فض حكت سلامة وقالت : « ليطمش بالك .. إن مولاى لا يغار 
ممن یشبب بجاریته بل يسره آن يسمع شعرًا راغا كشعرك » . 

فقال ابن سهیل : « أجل والله إنه لشعر رائع ‏ هات اسمعينا يا 
سللامة € , 

فقامت إلى عود معلق ف الحائط فأخحذته » والتفتت إلى عبد 
الرهمن قائلة : ١‏ إنه لحن سيعجبك » . ومالت ججببها متكعة على 
الو سائد العالية وأحذت تجرب عودها وتشد أوتاره » كأنما تضبطه 
على حا الجديد » وطفق العود يترم فى حجرها وهى تغنى : 


س ١‏ ۹ س 


سلا هل لى منکم ناصرٌ ؟ وهل لقلبی عنكَمٌ زاجر ؟ 
قد “مع الاس بى لكم فمنيم اللام والعساذر ! 
وم ملك ابن سهيل نفسه من الطرب أن قام إلى عبد الرحمن 
فضرب بیدہ على ظهرہ قائلا : د ثق یا بن ابی عمار نی لك لن 
العأذرين !ا .4 . 
وعاد إلى مقعده واستمرت سلامة فى غنائها . 
قالو! حب الق سلامسة وهو التق الناساك الطاهر 
كانا لم يدر قبل الهوى ‏ إلا الغضوى الفاتك الفاجسر 
فظهر التأثر الشديد على عبد الرحمن » وما بلغت سلامة إلى 
قوهاً : 
يساقوم إلى بشر لللكم وفاطرى ربكم الفاطر 
لی کید عضو کا کبسادکم ول فؤاد مثلکم شاعسر ! 
حتی طفق عبد الرحمن ببکی » فقال ابن سهیل » « اعیدی یا 
سلاامة : يا قوم .. ) . 
فأعادت اليتين فقال عبد الرحمن وهو يمسح دموعه :« حسبك 
يا سلأمة حسبْك . لكأل والله لم أقل هذه الأبيات » لقد كسوتها 
بعلحینلٹ رو حا م تکن فی » . 


ا 
ہے اة 


سس ١‏ س 


فقالت سلامة : « إنما أعجبنى شعرك فأهمنى هذا التلحين » : 

وبینا هم فى ذلك إذ دحل غلام ابن سهیل » فدنا من مولاه وأحبره 
أن بالباب ر سول القاضى يريد أن يراه ؛ فبدت على وجهه مسحة من 
الكدر وقال للغلام : « ائذن له بالدخحول ) . 

فانطلق الغلام و حرج أبن سهيل فى آثره من المشربة » حى إذا بلغ 
ياب السور وجد الرسول فحياه وقال له الرسول : ١‏ أجبٌ مولانا 
القاضی يا بن سهيل ٠‏ . فقال ابن سهيلل + « سألحق بك » . 

فال الرسول : « لایا بن سهیل» إنه کلّفنی أن تی بك الآّن لأن 
دأئنياك قد حضروا هناك )4 , 

فقال ابن سهیل : « لا حول ولا قوة إلا بالله .. حيرا .. انتظرفی 
لسظة سارتدی عباعی ‏ . 

وانطلق ابن سهيل ناحية الدار فارتدى عباغته » م عرج على 
المشربة فوجد عبد الرحمن وسلامة جالسين ا كانا » فقال هما : 
و لقد دعایی القاضی ف أمر هام » فاقيا مكانكما حتى أعود 
إليكما » . 

فهيّ عبد الرحمن بالقيام قائلا : « إئذّن لى بالانصراف يا بن 
سهیل ٤‏ . 


س ٢‏ ا سب 


فا جلسه أبن سهیل قائلا :و كلا يا عبد الر هن »اتی عليك إلا 
ما بقیت مکانك حتی اعود : 

والتفت إلى سلامة فقال ها : « استمرى فى غدائك ولا تدعى ابن 
أهى عمار يخرج حتى أعود إليكماأ » . 

فقالت سلامة : ١‏ "معا وطاعة يأ مولاى » . 

وخر ج أبن سهيلى » فلقى الرسول على الباب فساأر معه . 

ولا الحلس بعبد الرحمن وسلامة » وسأد فيه الصمت برهة من 
الرمن شعر فى حلا ها عبد الرحمن بشعور غريب » فيه رهبة وفيه ضيق 
وفيه شىء من الفرح » وتمادى به هذا الشعور الغريب حتى يل إليه 
آنه آشبه ما یکوت ہن اسقط ف يده »أو وقع ف فخ نصب له ۽ تدم 
على أن لم يمر على ابن سهيل فى طلب الانصراف › وخحطر له أن 
يتر ك سلامة وينصرف لولا أن رى ذلك قد یثیر فی قلب صديقه ظنه 
لا داعى إليبا » وذكر ثقته بتفسه ومعرفته لواجبه فاطمأن إليہما › 
و عجب كيف ساوره ذلك الاضطراب . 

أما سلامة فکائت أهدأ من صاحبا إذ ذاك › و لکنا كانت لا تخلو 
مع ذلك من وجوم وارتباك › و کان الله وحده یعلم ماذا کان یجول فی 
حاطرها . 


سے ۹۴ س 


على أنها م تصبر على الصمت طويلا » ولعلها أد ركنت ببصيرة 
الأنثی ف مثل هذه المواقف بعض ما دار ف تحلد جليسها » فدشاغلت 
بالعود و جعلت تضرب عليه تًا صامتًا لعله لو حفظ لكان أجمل تیر 
موسيق وأصدقه عن هله الالة العقدة من حالات النسفس 
الإانسانية ! 

ووضعت العود من يدها ونظرت إلى عبد الرحن قائلة : « ألم 
تصنع فى شعرا أمحر يا عبد الر من ؟ » . 

فرفع عبد الر من بصره إلا فى شىء من الأضطراب وقال ٠:‏ د 
يا سلامة ‏ . فأبتسمت قائلة : « لا أصدقك يا عبد الر حن . لا بد 
نلك قلت شیا جدیدا » 

فقال عبد الر من س وقد شعر بتبدّد الانقباض الذى كان يسود 
الجلس : « وماذا تصنعين بشعرى ؟ لست بشاعر . عندك ابن اى 
ربيعة والعرجى » وعندك الأحوص وابن قيس الرقيات وأولعاك 
الفحول » فاألقسى شعرهم » . 

فقالت سلامة بلهجة يخالطها اد د لا یعجبنی شعر هولاء . 
نى أحب شعرك يا عبد الرحهمن » وأجده يبلغ منى ويلهمنى التلحين 
البا رع ۾ . شم ضصحکت وقالت : « لقد غنيب أبياتك أول امس 


س ٤‏ س 


للغريض ومعبد فلم يصدقا أن التلحين من عملى » وظن كلاهما أنه 
من عمل صأحيه » , 

قال عبد الر حن : « مادا جدین يا سلامة فى شعرى ؟ 4 . 

فصمتعت سلامة ظة تم قالت : ٠‏ لا أدرى يا عبد الرحمن › 
ولکننی آجده یح رکنی وتستجیب له نفس .. فبالله عليك یا عبد 
الرحمن أل تقل شيا جديدا ؟ » . 

فقال عبد الرهن : « بى يأ سلامة » ولكنى لن أطلعلث عليه ١‏ 

ولم يا عبد الرحمن ؟ 4 . 

} لأنك نقضت ای @. 

« نقضت میٹاقلت ؟ معاد الله یا بن ابی عمار .. إن میثاقك مکتو ب 
ف قلبی ولن أنقضه ابا .٠‏ 

« آم تنشدى شعرى لولاك ؟ ١‏ : 

« أما زلت تعد هذا ذنيًا يا عبد الرحمن ؟ لمن أنشده إن لم أنشده 
لولای ابن سهیل ؟ » . 

. » وأنشدتيه أيضًا للغريضى ولعبد‎ ١ 

. » إغا فعلت ذلك لأعرف راما فى اللحن الذى عملته‎ ١ 

و أتعديننى ألا تدشديه ولاك ولا لأحد غيره ؟ ٠‏ . 


س ۹۵ سس 
فا جابته سلامة قائلة فى صيغة تمريض : ١‏ لك عندى ما تشاء » 
فهات يا عبد الر حن ) . 
فأ حر ج عبد الرهمن من جيبه قرطاسًا فدفعه إلى سلامة » فنظرت 
فيه م ردته إليه وقالت : « اقرأه يا عبد الرحمن » . فقرأه . 
فتأثرت سلامة . تأترا شدیدا » ولکنہا حأولت [حفاءًه فجذبت 
القرطاس من يد عبد الرحمن » ووضعحته أمامها وطفقت تضرب على 
عودھا ۔۔ وهی ناظرة فی القرطاس ‏ لتا صامتا شجيا غامضًا غير 
مستقر » وما زالت بعودها تعالجه حقى استقر اللحن عض 
الاستقرار » فالمعت عيناها » ونظرت إلى عبد الرحمن باسمة وأحذت 
تغنی : 
لام سابت يا سلام قلبى ؟ فعاف الرشد واستحلل الضلالا 
فاهتز عبد الرحمن فرحا وقال : « مادا » أو جدت اللحن ؟ ١‏ 
فأشارت سلامة برأسها أن نعم » واستمرت تغنى : 
وقبللف ما عرفت سوی صلا ولم نسل اهوى متسى مالا 
مك فاجتوای نصف عقل فلا لکت لى ارتل ارغاا 


والح اللححن يستقر شيعا فشيعا > وامحل صو تپا علو وهی تقول 4 


سے ا ۹ سسب 


علیری الله من بصرى وسمعى ! . فقد كانا على قلبسى وبسالا 
دعيسى أستقيلك بعضّ لب ولب الرء أفضل مسا استقسالا 
وارتفع صوتبا إلى الأوج عندما غنت ؛ 
أهابك أن أقولّ بذلت نفسى ولو اى طعت القلب قالا 
ثم حفضت صوا حتی اضمحل ف القرار وهی تقول : 
حیاءٗ مئل حتی ذاب جسمی ‏ وش على کتانی وطسسسالا ! 
ووضعت العود من يدها فى -حجرها » ونظرت إلى وجه عبد 
الرحمن نظرة تائِهة فا كل معان الاستسلام والغرزل » وقد تورد 
خداها وربا جسمها كأغا فع فيه فريك بسطة . فظر إلا عبد 
الرحمن فخفضت طرفها » وأحذت تقلب الحود فش يدها وهى 
تقول : ١‏ يا بن عمار إلى أحبك ) . 
فقا عبد رجن وهو يارب ۲ ! ونا والله يا سلامة 
أحبك ؟ 4 . 
فقالت وهى تنظر إليه مائلة الرس : « وأحب أن ا اضع فم على 
فمل 4 . 
فقال ها وبصره إلى الأرض : « وأنا والله أحب ذلك ۲ . 


فقاست سلامة ودنت منه وأنحلت بيده قأئلة : # إذن فما 


ست ۹ سسس 

يمنعك ؟ فوالله إن الموضع ال » . 

فذهل عبد الرحمن » ويل إليه أنه يرى طيفا فى حلم » وبقى 
صامسًا يدير طرفه فى أنحاء المشربة فقالت سلامة : « ليس عندنا من 
أحد غيرى وغيرك !)۲ . 

فانتفض عبد الرسحمن فجأة » ونظر ليبا نظرة هائلة وقال : 
8 سيت الله يا سلامة ؟ ¢ . 

فاضطر بت سلامة ورفعت يدها عن يده » وکأن نازا لذعتا » 
فتراجعت إلى الوراء وعيناها الزائختان لا تفارقانه كما ترى أمامها 
مولا تتقیه 

واستمر عبد الرحمن يقؤل : ١‏ لا يا حبيبتى لا » إفى أحبك يا 
سلامة » وإفى معت الله عز وجل يقول : الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين » . وأنا أكره أن تصير الكّلة الى بيننا عداوة 
يوم القيامة ! . 

وغامت عيناه بالدموع » وعادت سلامة إلى مشعدها ومالت 
بوجھھا على الک وطفقت تبکی ؛ ثم رفعت رأسها وقسالت 
والدمو ع تدساقط على حدما ١‏ معذرة يا عبد ار جن . عسی أن لا 
تکون ساحطًا على ۲ . 

( سلامة القس ) 


سسب پا سس 


فقال عبد الرحمن بصوت يخنقه البکاءُ : د كلا والله يا حبيبتى > 
انا راض عنك .. ولکن اصبری حت يجعل الله لنا رجا ۲ . 

فصمتت سلامة هنية ثم قالت : ١‏ و كيض الخرج يأ عبد 
الر حن ؟ 4 . 

فقال ها : « لا أدرى والله يا سلامة ٠‏ . 

فعادت إن صما م قالت : ١‏ ولکننی أدری يا عبد الرمن . 
آلا تستوهبنی من مولای ابن سهیل » فانه والله حبك » وإنه لكريم 
وما اسحسیه یضر بى عليلك ۲ 

قال عبد الرحن : « صدقت يا سلامة ء لقد فعل ابن سهيل 
ذلك .. قد عرض على منذ يام أن يَهَبَ لى » . 

فابعدرته سلامة قاثلة : ١‏ أحقًا فعل ذلك يا بن اى عمار ؟ » . 

فقال ها : ٠‏ إى والله لقد فعل .. ولكتنى لم أقبل » . 

فقالت بلهجة العاتب : « ولاذا م تقبل ؟ » . 

« لأفى لم شا أن أرزء هذا الرجل الكرم فى ماله » فقد بلغنى أنه 
فی ضیق وان قد رکبثّه ديرن کبیرة ) . 

و کیف علمت ذلك ڀا عبد الر حن ؟ 4 . 

معت الاس يتحدثون بذللك يا سلامة » . 
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فتنہدت سلامة وقالت : « أجل هذا حق .. مسکیر مولا ! 
لقد جنی جوده و[سرافه عليه » . 

فقال عبد الر هن : « أشهد أنه لجواد کرم .. حتی فی أيامه هذه 
الحرجة لم يشا إلا أن يفععح بابه لضيوفه وزواره » . 

قالت سلامة : « وللاخحوانه الشعراء العابثرن » والمغنين الماجنين 
ینفق علیہم بغیر حسأب ) . 

فسکت عبد الر من ملي ثم قال : « أجل كنت ألوم هؤلاء القوم 
وأحمل علمم بقسوة » حتى انعقم الله هم منى فجعلنى مثلهم أو قري 
منم © . 

« کلا لست مٹلھم یا بن ایی عمار . آنت لا تعبث عبشهم ولا 
تأحذ أحذهم ٠‏ . 

« أستخفر الله يا سلامة .. بل لعلهم أحسن حالا منى ۽ إشبم م 
يجالسوا عطاءَ بن أنى رباح » ولم يتفقهوا ف الدين مى بلعلهم لو 
فعلوا لا وقعوأ فيما وقعت فيه » . ثم أحذ يقول : 
قد كنت أعذل فى السفاهة أهلّها فاعجب لا تاق به الأيّامُ 
فاليسوم أعذرهم وأعلم أما سبل الغواية والهُدى أقسام 

وسكتت سلامة برهة کأنہا تجیل فکرها فی مور شتی › ثم 
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قات : # قد علمت يا عبد الر من مأ وقع فيه مولاى من الضيق : 
وأنه لا عالة بائعى » وأحشى أن لا أراك بعد ذلك ولا ترانى ٠‏ . 

فقال عبد الر حن : ١‏ لقد -حدئتنى تفسی أن ابيع مالا ى بالوأدی 
ورنته عن ا فأشتريك بشمنه فاعتقك فاتزو جك .. اترضين بهذا 
يا سلامة ؟ € . 

فأ جابت قائلة : « كيف لا أرضى بهذا يا عبد الرحمن وأنا راضية 
یما دونه ؟ بحسب أن أكون جاريتك » أقوم بندمتك » وأعمل على 
راحتك .. ولكن إذا بعت مالك فمن أين تعيش ؟ » . 

قاسم عبد الرححمن وقال : ١‏ سأخحرج إلى السوق وأشتغسل 
مسارا » وقد جربت ذلك يأ سلامة فنجحت فيه ) . 

فضحكت سلامة وقالت : ١‏ والمسجد يأ عيد الرحهمن ؟ ) . 

قال هما : « للمسجد وقت › وللسوق وقت › ولك أنت يا 
سلامة وقت .. ولست بأفضل من أفى بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب » وقد کان أو ضما تاجرا وثانيهما دلالا .. وإہمالأنضل من 
أى هريرة وسائر أهل الصفة الذين لزمو! المسجد الحرام و لم يشعغلو! 
پالکسب » . 

ارتا حت نفس سلامة لهذا القول » و كأنما أرادت أن تستزيد منه 


9. 


ت سلامة برهبة کا نبا تجيل فكرها 
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ل ب 


ی اموړ شي ... . 


سس ١ ٣‏ ۷ سسب 

فقالت : ١‏ عجيًا يا عبد الرحمن » من أين جاءك هذا الرأى ؟ اما 
معت ذا من قبل ؟ 

فقال ها ٠:‏ بل قد معت به من قبل » ولكننى ل أفقهه فلم أعمل 
به » ونما فقهته بعد إذ عرفتك يا سلامة وفکرث فيلف ٠‏ . 

فقالت سلامة ف دلال وقد ملكها الزهو : « إذن فلا حب أن 
تلمزی بای صرفتك عن الخیر ! ۲ . 

فنظر إليبا عبد الرحمن فى وداعة وصفاء » وقال ها ف توؤدة 
وهدوء : « إنى والله لأحار .. وإنى والله لا أدرى أشغلتنى يا سلامة 
عن اير أم هدييّنى إليه ! وله ف وفيك إرادة هو بالغها .. إلى ما 
کت آفکر فی الزواج حتی عرفتك ففکرت فبه » وقد تروج رسول 
لله ع وقال : « النکاح سنتى » فمن رغب عن سنتى فليس 
منی » . وإنى كنت أتلو القرآن وأقراً فيه آيات السماوات والأرض 
والنجوم فما أهتز ها کا أهعرً لآيات الوعد والوعيد » حتى عرفتك يا 
سلامة فصر ت أخر ج ف السَحر وأصلى فى العراء لأتمحع ججمال النجوم 
وأنظر ف ملكوت الله . وإنى كنت أرى المجان فابغضهم وأقسو 
علہم وأقول لنفسی : كيف يترك الله هؤلاء ؟ حتی عرفتك فصرت 
أرف هم واعلم أن لله حکمة فیہم کا قال فی کتابه : « ولو شاء الله 


س ۳ س 
دى الاس جخفيعا 4# 

وكانت سلامة ساكنة تستمع إليه ف خحشواع كأا تصغسى 
لقاریء یرتل آیات الله . وسكت عبد الر حن قليلا ثم تند وقال : 
« ولكن الئاس يقولون فسق القس وشغفته جارية ابن سهيل حبا . 

فقالت سلامة : « دعهم يقولوا ما يشاعُون › فوالله يا بن اى 
عمار إئك لطاهر الذيل شديد الخافة من الله ) . 

فقال عبد الر من بصوت حرين : ٠‏ أجل يا سلامة > وهذأسر 
شقاف » . 

وصمت عبد الرحهمن برهة طويلة ثم أحذ يحرك شفتيه كانه يعد 
حدیًا > فقالت له سلامة : « ماذا جمجم يا عبد الرحمن ؟ 4 . 

قال : « إنہا بيات هجمت عل حاطرى »4 . 

قالت : « أسمعنيا ) . 

فوضع يده على جبینه کأنه يستعين بذلك على استرجاع سىء 
نسيه » وأدشاً يقول : 
هواك يقارع التقوى بقلبى ٠‏ فأشهد فيه حرتهما سجسالا 
وهل فی الأرض اشقی من حب یدوب هوی ولا يرجو نوالا ؟ 
آلا یا ليت رى إذ دال إل تقواه جبدسى الضلالا | 
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وإلا فليرحنى من صلاحى 0 فان قد لقيت به النكالا 
ستأتيدنى الميّة حين تأت وئسلمنى إلى ره تعالى 
وما ف القلب يأ سلام رجوى راك وأن تکونی لى حلالا 

فطربت سلامة وهبت قائلة : ( قيدها .. سأاتيك بالسدواة 
والقلم » . وناولته العود الذى فى يدها قائلة : « أمسلث هذا » . 
وحرجت من المشربة منطلقة ف حفة الغزال » فشيعها عبد الرحمن 
ببصره وهو يقول : « تبارك الله أحسن الخالقين ! » . 

وأحذ ينظر إلى العود ويقلبه فى يده ويقول : « ويل لك يا مزمار 
الشيطان » ريما قہدى إلى عبادة الرحمن ! . 


الفصل العاشر 


ل ققد ال تسر لط ورجم إل مته انام اتيلول 
كعادته يستعرن بها على القيام ليلا للصلاة وللتعبد » فاضطجع على 
فراشه وتقلب من جب إل جنب › وستر وجهه بطرف ردائه 
جب عن عينيه الضوء لعلهما تغفوان › ولکنہما ظلتا حيتين قلفتين 
ما تكادان تفلتان من سيطرة الإغماض حتى يرتفع جفناهما فإذا هما 
مفتوحتان » فكأن جفنما قد شدا بخيوط وليقة إلى قلبه الحافق 
المسطر بب > وفكره امام فى أودية الأحلام . 

فكر عبد الرححهمن فيما حدث له صبيحة يومه وف موقفه من 
سلامة » فحمد الله على أن نجا من فتدة الشيطان وكيده › ولولا 
عصمة الله له ولطفه به لوقع ف الإثم » فما كان بينه وبين أن يزل إلا 
آن یلین قلبه قلیلا فتطخی عليه شهوته » فإذا هو من امالكين . 

وتمتّلت له سلامة وهى : تقول وقد حر وجهها وفترت عيداها 


س س 
« يا عبد الرحمن إلى أحبك » . فيقول ماهو : « وأا والله يا سلامة 
أحبك » . فتقول له : ١‏ وأشتبى أن أضع فمى على فمك » . فيقول 
ها هو : ١‏ وأنا أيضا أشتبى ذلك » . 

فثاب عبد الر من إلى نضفسه وجعل يكرر هذه الكلمة > وأا أيضا 
أشتهى ذلك » ويقول : ٠‏ ويل لى ! أاشتهيت أن أضع فمى على 
فمها ؟ ااشتہيت الحرام ؟ أاشتيت الفسوق والإم » هذا أنت يا عيد 
الرحمن ؟ أو قد بلغ الشيطان منك هذاالبلغ حتى تغول مجارية لا حى 
لك فیہا نك تشتبى أن تضم فمك على فمها ؟ ماذا ت ركت للشيطان 
بعد هذا ؟ وماذا تخشى من الإلم والفسوق بعده ؟ سبحان الله › 
کیف وقع هذا منه و لم ینفطر قلبه ندما على مافرط ف جدب الله » و لم 
تبك عیناه دما ؟ لقد کان حسبه أن مر مادو هذا جناطره ليقشعحر 
جسمه من حوف الله » وجخجل من الوقوف أمامه للصلاة › فكيف 
به وقد نطق به بلسانه » وذهب عقب ذلك إلى المسجد ارام لعشل 
آمام ربه عند بیته الحرم » کان لر يات أمرا إدا ؟ 

ورجع عبد الر حن إلى ماضيه » حن إلى تلك الأيام الصافية إذ كان 
فما حال البال راضى النفس مسترج الفكر » ينام مطمنًا ويقوم من 
نومه مطمفنًا » ويقضی ناره ف المسجد يذ كر الل أو يو القرآن أو 
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يشهد مالس العلم » معرضا عبن الدنيا » صادفا ع باطلها 
الغواية » تا ركا بعض ما يحل له من الطيبات حشية أن يقع فيما لا يمحل 
له > باس العلماء و الاين > لا يعرف أرباب النعمة ة والثراء » ولا 
حبى اللهو والغداء > وما كان يعرف من العود إلا امه » ومن الغداء 
إلا أنه هو يشغل عن ذ كر الله » ومن الشعر إلا أنه لغو من القول لا يليق 
بألتقين . 

فما عدا ممًا بدا ؟ وما باله اليوم يقعد على الررابى الوثيرة > ويطا 
على الطنافس الشمينة » وينادم ابن سهيل على الغناء والشعر » ويجلس 
عنده إل قيدة جميلة فاتنة يري اسا ویستمع خدیشها › ویستمتح 
بغنائھا و تطریہہا ؟ حتی سلبت لبه و شخفته ا » فأ بدلعه اسه هما » 
وبقراغه شغلا » وبالسلامة حطرا وفتنة . يأ ليته كان استمع نصح 
صاحبه الشيخ أب الوفاء وعمل برآيه » فقد کان اعرف منه بمكامن 
الخطر ومراتع الغ ومداحل الشيطان وغخارجه » إذ نصحه أن لا 
کر کہ کے کا کل روھ اا ری ر باجا 


مس بآم + ا ممست 


حول الحمى يوشكڭ أن يقع فيه . . 

ولكنه حالف هذا الشيخ الصا الى احتبد بكل ماوت من قو 
أن يصرفه عن هذا السبيل الحفوف بالخطر » د يتغى بذلك إلا احير 
له » فلم يصغ إليه » واثر جانب الموى على جانب التقوى متعللا 
بانه جد من دنه وفقهه ما يعصمه عن ارتكاب الزلة »ونای به عن 
الريمة . ومن رأيه وجحسن تصرفه ما يصلح من أمره ورج به من 
ورطته » وججعل من ذلك الحب العارض سببا إلى الرواج الثابت › 
كان الزواج لا يسن إلا بالقينات »أو كأن القينات صلح لذلك من 
الحرائر » أو كان الروجة لا تكمل إلا إذا أحسنت منادمة الرجال 
وحذقت فون الغداء وأجادت الضرب على المعازف . أجل لقد ظلم 
هو با الوفاء إذ جزاه على نصحه القطيعة والهجران وهو يعلم حبه له > 
وأنسه به » وافتقاره إليه فى حاله تلك من العجر والكبر والمرض > 

مهما انحل لنفسه فى ذلك من المعاذیر » وتکلف تبریر موقفه منه بأنه 
إما فعل ذلك ليرج الشيخ من جدال لاغناء فيه » ويكفيه مشقة الإ للحاح 
عليه بالكف عما لا يستطيع الكف عنه 

وانتقل فكر عيد الرجمن إل سلامة » وتمتلها مرة أحرى وهى 
ندنو منه وتراوده عن نفسه فى أول حلوة جمعتما ف غيبة مولاها 
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الكرم الذى أحسن إلا » وأثرها من نفسه مترلة المُْحب المكرم > 
فثار ائره عليها » وأخحذ يسائل نفسه : هل تصلح جارية کهذه تخون 
مولاها الذى أحسن إلا هذا الإحسان كله > أن تكون زوجة له 
یاتمنہا على شرفه فی مشهده ومغیبه ؟ نعم إنه لم یزل بہا و م ڪجبپا إلى 
مادعته إليه » فسّلم بذلك عرضها » ونجُث من الإم الكبير » ولكنْ 
ماقضلها فی هذا ؟ إا قد دعثه ولو اجابہا لزت › فکانہا بہذا قد 
رلت . ام یغفر ھا هذا لأا ارتکبله معه و نم تأته مع غیره » وهو من 
ديه وتقواه فى منعة من الاثم وعصمة من المنكر . كلاإن هذا لا يغير 
من سلو کھا شیئا » ولا جعل من منكرها معروفا . فحسبه أنه جنب 
عنها وأنها دعت هذا الأجنبى إلى ما لا يحل ها أن تدعوه إليه » و حسبه 
أنها جارية لرجل وأنها حائنت ذلك الرجل . ويل له : أ سبيل هذه 
الجارية باع راحته وطمانينته » وعزض نفسه لھ والأقاويل > 
وقطع أسباب الصلة بينه وبين أصحابه الصلحاء ؟ 

رقف عبد الرحمن يتأمل هذا التحول العظم فى حياه ء والفرق 
الشاسع بين مأضيه وحاضره » فانتپى به هذا التأمل إلى ذلك اليوم 
الذى ذهب فيه ليعود أبا الوفاء فسمع فى طريقه ذلك الصوت الجميل 
من داز ابن سهيل فملك لبه فکان ذلك الغتاء أصل مأجاء بعده من 
البلاء . ثم عاد عبد الرحمن فسأل نفسه : « ما ذئيسه 
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فيما حدث ؟ أف الحق أن يلام على أن ذهب لزيارة صديق له فسمع 
فی طریقه صونًا فتنه فاستوقفه على غور قصد منه › فاهتبلها صاحب 
الدار غرة نفد عنما إليه وملك بها مذهبه عليه واضطره بذلك إلى 
دخحول مدرله فکان ما کان . اکان فی وسعه أن هرب من هذا القضاء 
الذی حم عایه ؟ لو أن ذلك کان فی إمکانه لقد کان .ألم يعصم نفسه 
بالتقوى ها راودته سلامة عن نفسه ؟ أل يعص فما هوى حين 
أشرف به على الملاك الأكبر ؟ ألم يدس على الشهوة التي كانت 
تتا جج فى صدره مخافة ربه ؟ بلى إنه فعل ذلك لأن ذلك كان فيما ملك . 
اما افتعانه ججمال صوتبا وغرامه ہا فکانا فيما لا للك › فر ألا 
يۇاحذه الله به وان یتجاوز له عنه . 

شم ما هذه الحنة التی بلی ہا ؟ اشر ارید به ام اراد به ربه رشدا ؟ 
احق أن ماضيه حير من حاضره ؟ اليس من ال جائر أن يكون حاضره 
حيرا من ماضیه ؟ لیوازن بینہما ف شیء لیری اما الراجح . کان ف 
ماضيه حال البال راضى النفس مسترج الفكر . فما خلو البال ؟ 
أليس معنى من معائى الخواء والتعطل ؟ ومارضى النفس ؟ اليس 
مظهرًا من مظاهر إخلادها إلى ما هى فيه من النقص ووقوفها عن 
الح ر كة الدائبة إلى الكمال ؟ وماراحة الفكر ؟ اليس قصورَة وعجزه 


س ١ ١‏ ا مس 


أداء ماخلق له من السبّعح فى عجائب الخلق.وآياث الخالق ؟ 

کانف ماضیه شتی اق وبي وییکی ف صلاته وقیام » فهل 
ذهبت عنه لحشية الله و تقو اه ؟ الست حشيته اليوم وقد حفت به 
الشهوات وتبر جت له الدنيا أعظم من حشیته آمس حین لم یکن ف 
ملب هشه ما خشی الله فيه ؟ وهل رقا دمعه إذا أجِلّة الليل وقام فى 
سکو نه یناجی الله ؟ لیس بکاؤه الوم أغزر من بکاثه آمس ؟ لم صر 
قلبه أرق وحنينه أصدق وشعوره أعمق ؟ 

و کان زاهدا فى الدنيا معرضا عن باطلها وغرورها » ولكنْ اين 
رهد من زهد ؟ أين زهد اخبير بالدنيا المتمرس بآفاتها » من زهد 
ا لجاھل با البعيد عنہا ؟ هو اليوم يغشى السوق ويشتغل بالتجارة 
ویتقی الله فى ذلك کله » فى يكون له فضل الأمانة والصدق فى 
المعاملة لو م يقع فيما وقع فبه ؟ 

أما جالسته لأصحاب اللهو والغباء فلم يتصل منہم إلا بابسن 
سهیل . وان سهیل رجل سر طروب » ولکنه على طربه متعفف 
عامر القلب بالايمان » قوام بالصلاة لا يكاد يتخلف يومًا عن شهود 
الجماعة فى ال مسجد وإذا ماهل شهر رمضان انقطم عن اللهو وتف غ 
للعبادة والصدقة » حتى إذا كانت العشر الأواخر منه لزم المسجد 


سس ٣‏ إا بے 

واعتكضف فيه بياض تاره » وأحيا لياليها صلاة وقرآنا . وهو بعد 
عطوف على فقراء مكة وذوى الحاجة من أهلها ينفق عليهم ف السرٌ 
أكثر ما ينفق عليهم علانية . 

والغناء الذى أغرمَ به عبد الرحمن ما هو وما أثره فيه؟أ لم يفذ منه 
ترقيقا لقلبه وتلطيفا حسه ؟ ن يقتبس منه تلك اللوعة التى يقوم بها 
للصلاة » فإذا به يشعر كأنه روح قدعتقت من رف الجسد > 
وارتفعت عن الأرض فهامت فى السماء واتصلت باللا الأعلى ؟ ٣م‏ 
يأ حذ عنه تلك الروعة التى يقرأ بها القرآن فإذا عوالم من المعافى 
تدكشف لقلبه » وإذا أبواب من المعرفة وألوان من الشعور وأطياف 
من الفكر » وإذا الكون كتاب يى » وإذا النطام الذى تقوم عليه 
السماوات والأرضون لن ازل حالد ؟ 

وأسعمر عبد الرححمن على هذا اللحو يوازن بين حاضره ومأضيه 
فيجد الرجحان لحاضره » أو ييل قلبه إلى ترجيحه فيصدقه عقله › 
فأحس عند ذلك بطمأنينة تنرل فى قلبه » وشعر كان شقا نفسيًا 
أوشك أن يضيع منه فاسترده » وعاد له حيال سلامة باسمة معطلقة کا 
رآها لأول مرة »> فحن إلا » واستيقظت أمانيه » و طفقت أحلامه 
تتر أقص ف عینه ! 


س ۱۳ س 

ولكنه تذكر ذنما غداة اليوم فاشمأر ما وأشاح بوجهه عن 
خحيا ها . ولكنٌ خا طا فی قلبه انتدب للدفاع عنها دونه من حیتُ لا 
يشعر هو » فعرض عليه صو رتبا وهی تقول له : « ياعبد الرحمن إلى 
أحبك » فيجيبا هو بمثل قوطهما » فتقول له : ٠‏ وشت أن ضع فمى 
على فمث »فيقول هما مثل ما قالت ۽ فقو ل له فما يمنعاك فوالله إذ 
اکان نال ؟ » . فیذکرها هو بشهود الله » فتکف وتبکی ندما 
واستغفارا . فماذا فی هذا ؟ أف الح أن يكون ذنہا فيه أعظم من 
ذنبه ؟ اليس هو الذى دفعها إلى هذا الموقف إذ ألمهمب شعورها 
بشعره » وأثار کامِنَ وجدها برقیق غزله » وفتنہا باود ع ف أبياته من 
روحه ؟ وقد کانت احبته » فاعترفت له بۀ » وقالت له وقال ها ». 
فلما ذکرھا الله تذ کرٹ وندمت على ما کان منا . أفیحق له أن 
یطالہہا با کر من هذا الذی صنعته ؟ إنہا كغيرها ليست معصومة من 
الذنب وقد أذنبت فاستغفر ت . ومن یدری لعل الله غفر هما ذبا فيما 
دعته إليه من الام و ل يغغر له ذنبه فيما لها وحجلهاعل ماصنعت . 
فيغفر لنفسه إا ما لم يغفر الله من ذنبه الله من 
ذا ؟ إن هذا إا نہ عظم . BIBUGTHECA ALEXANDFINA‏ 

Ah Û ry‏ سند وة 


وأفاق عبد الرحمن من أحلامه هذه حين ذكر صلاة العصر ؛ 
سلامة الس ( 


س٤س‏ 
فض ونظر فى الظّل فعرف أن وقتها قد حان أو كاد » فقام فتوضاً 
وأخحذ زينته وحرج من بيته يقصد المسجد » وقد اعتزم فى نفسه 
أُمرٌا » وصمم على أن یسعی ف بیع ضیعته بالوادی فیقدم تما لابن 
سهيل ليبيع سلامة » ويستانيه فيما يبقى عليه من الثمن ليقضيه له 
أقساطًا يجمعها ما يعود عليه من عمله ف التجارة » وأبن سهيل قد 
عرض عليه سلامة ليما له فلن يعز عليه أن يجيبه إلى هذا الطلب » 
ويقبل منه هذه التسوية على علاتا , 

انقطع عبد الر من بضعة أيام عن زيارة ابن سهيل كان ف خلا هما 
تدا ف السعى لبيع ضيعته » حتى ذهب إليه ذأات عشية » و كانت 
الشمس قد مالت للغروب › واكعست الدنيا حلّة ذهبية من الأصيل 
کانہا تقول لعبد الرحمن وهو یری لون الذهب ف کل شیء تقع عینه 
عليه : « ما أقل ما تحمل من هذا ف صرتك ! » . 

حف ابن سهيل وانطلق فرحا لا استوذن لعبد الر من عليه بعد 
غيبة يام راها أطول من حقيقتا » لما حدث له فيا من أمور كبيرة 
جعلته يودع عهدًا ویستقبل عهدًا » فما إن رأى عبد الرحمن حتى 
عانقه عتاقا حارًا عجب له عبد الرحمن إذ لم يألف من صديقه مل هذا 
من قبل » و لم تكن المدة التى غابها من الطول يث تقتضى مثل هذه 


س © ١‏ إا س 
الشحية البالغة عند اللقاء » ولكنه لم يسعه إلا أن جامل صديقه فقابل 
عناقه بعناق مثله . ولو أن ابن سهيل نظر فى عينى عبد الر حن إذ ذاك 
لرآی فيہما دلائل الاستغراب والتساؤل › ولكنه كان من الشوق 
واللهفة للقاء عبد الرحهمن بجيث لم تكن له معهما فرصة للا حظة ما 
تتر که تحيته من الاأثر فى صديقه » فقد اندفع ف ذلك اندفا ع الشقيق 
* ع 

لقي شقيقه بعد غيبة حلت ف اثنائها كارثة با حد يعر عليما » فاعتدقا 
متواسیین ! وسأله ابن سهیل عن سبب انقطاعه عن زیارته ؟ 

فا جابه عبد الرحمن قائلا : « کت مشغولا يا بن سهيل » . 
فساله ابن سهيل سال العاتب : « أى شغل يا عبد الرحمن ؟ ٠‏ . 
فقال له : « بعت مالي الذى ورثته عن أفى بالوادي 4 . فعجب أبن 
سھیل و لم یفهم ماذا مل صدیقه على بیع ضیعته التی یعیش منہا › 
فقال وقدأحذته‌الدهشة : « بعته ؟ ٠‏ فقال عبد الرحمن والخجل 
يعقد لسانه : ١‏ نعم .. وهذا نمنه أنيتك به ٠‏ . وأشار إلى صرة 
وضعها أمامه : « فهل للك أن تبيعنى سلامة يا بن سهيل » ؟ . 

فشعر ابن سیل کان نجرا شك فی صدره » فتحامل على نفسه 
من الأ لم » فقد شعر ف تلك اللحظة بعظم الحنة التى نزلت به من 
ا سجر على أمواله » حين رأى عبد الرمن وقد با ع ماله وأتاه يستعين 


۹۹ س 
به ف سلامة فلم يقير على أن قق له أمله ؛ ولكنه تجلد واصطنع 
المدوء وقال : # أبيعك سلامة ؟ كيف يا عبد الرحمن ؟ .. إنا قد 
بيعت أمس لرجل من المدينة من أل رمانة وسيتسلمهاعشية غد » 
فانعفض عبد الرحمن وقال غاضبًا س وكأنه م يصدق ما سمع :« أو 
قد فعاتپا يأ بن سهیل ؟ » . 

فأ جابه ابن سهيل بلهجة تسيل حدانًا ورقة : « لست أنا الذى 
بعتُها يا بن اى عمار » وإنما باعها عنى القاضى .. لعلك لم تعلم نيم 
حجروا على حجر تفليسن » وقوموا كل ما أملك » حتى هذا القصر 
الذى أسكنه » لیقسم على دائنی ا . وتوقف هنيہة ثم قال : « ولقد 
توسلت إليم أن يع ر كوا لى سلامة » فلم يفعلوا » . 

فو جم عبد الر من حظة ذهب فيا فكره كل مذهب .ثم قال : 
« اليس فى وسعك أن تحمل القاضى على أن ببيعها لى ؟ » . 

فقال ابن سهيل «٠:‏ لا أحسب الرجل المدفى يا عبد الرحهن 
يتنازل عن صفقته » فهو من عشاق الغناء » وقد مع بأنها تجيده : 
فأغلى تمتها حتى دفع فيهأ تسعمائة دينار ؛ فكم عندك من الال ؟ ‏ . 

فأ جابه عبد الرحمن بضوت خحافض : « مائتان وخمسون 
دینار! 4 . 


س ۷ ١‏ س 


قال ابن سهيل : « يا يتك يا عبد الرحن قبلتها هبة منى حين 
عرضتہا عليك ٠‏ ! 

فتنهد عبد الرحمن قائلا : « ليت ذلك كان . والله ما منعنى من 
قبول ذلك إلا نك کرم » وقد بلغنى ناك قد وقعت فى ضيق » فلم 
اشا ان ارزأك فی مالك › وال نی لأحیہا حبًا فالقا کبدی ؛ وما منعنی 
ان اشک بى إليك إلا حیائی منك » . ) 

فاغرورقت عيتا أبن سهيل بالدمع وقال ': ١‏ إن هذه اججارية نفاسة 
عددی » وقد رایت کلفك بہا و کلفھا بك فا حبہت أن اوثرك بہا على 
نفسى ؛ ولا أكتملك يا عبد الر حن انى قد كنت أشعر نهم 
سیحجرون علی یومًا ما » ولکنی ما کنت أظن آن الحجر سیمضی 
عل بذه السرعة » ولو قد علمت ذلك لأعحقت رقبتها فلا يجدون 
إلہا سبيلا . 

فبكى عبد الر من وقال بصوت نخبقه الغبرة i;‏ ماآدری والله یا 
ابن سھیل اآبکی صاب ام آبکی لمصابك ۲ : 

فقال ابن سهيل وقد مسح دمعة كبررة تدحرجت على حده »› 
وتظاهر بال جلد والشدة : « حفض عليك يا عبد الرحمن » فسيجعل 
الله لك من العسر يسرًا . إفى أكبر سنا منك وقد بلوت من هذاالأمر 


IA 
ما ہلوت » فو جد ب آن لکل شىء ہاية .. حى هذا اسب الذى يفلق‎ 
. 4 الكبد > و حرق جاب القلب »> نهايعه السلوأن‎ 

فقال عبد الرحمن وقد ظهرت عليه دلائل العزم : ١‏ لقد علمت 
انى لن اُسلوها ما حييبٌ » ولکنى سأعتصم بالصبر حتى يقضى الله 
مرا کان مفعولا . فهل لاك أن تجیہنى إلى رجاء لا يقل عليك إن شاء 
الله ؟ ۾ . ) 

قال ابن سهيل : « اطلب ماشعت فوالله لا أمنعك شيعا أقدر 
عليه ! ١‏ . فتداول عبد الر حن ألصرة فقدمها له قائلا : « أقبل هذه 
منی تستعين بها على بعض شوونك » حتى ججعل الله لك من ضيقك . 
فر جا ) . 

قال ابن سهيل بلهجة حازمة : « أما هذايا عبد الر من فلا » إنك 
لأأحوج إليها منى . 

١‏ کلا یا بن سھیل إن فی غنی عنہا › فإفی ا کسب من عمل ف 
السوق ما يزيد على حاجتى » . 

. ) منذ م عملت ف السوق يا عبد الرحمن ؟‎ ١ 

. » منذ عرفتکم یا ال سهیل‎ ١ 

فابتسم ابن سهيل ابتسامة جخلطها الأسى » وقال إنك لأ كرم منى 


سس ۹ ١‏ لإ سس 


يا عبد الرحمن . عرضث عليك بعض مالى فامتنغت » أفلا أمعبع أا 
وقد عرضت على كل مالك ؟ . 

فتنہد عبد الرس قاتلا : « إن الدنيا كلها لا تسأاوی سلامة ف 
عینی ٩‏ . 

قال أبن سهيل : « فما الذى منعلك من قبوها إذ عرضت 
عليكڭ ؟ . 

فقال عبد الرحمن و كأغا اقتطعها من قلبه : « الشقوة التى غلبت 
على » . 

سكت ابن سهيلل لحظة كأ نه يفكر فيما عرضه عليه عبد الرهمن 
ثم قال :« لا یا بن آي عمار » مساك علياك مالك » فلو قبضته منك 

لاسعحقه الدائنوت .. وبعد فإلى أشكرك وأعرف للك فضلك 4 . 

فتاوه عبد الر من وقال : « وار هتاه للك يأ بن سهيل ¦ ) . 

كان هذه الكلمة وقعها عدد أبن سهيل › فعأادت له رقته وغلب 
عليه البكاء وهو يقول : « الله لى ولك يا عبد الر حن | إنى وال ما 
اسف عل شىء فاتتى من هذه الدنيا إلا أن فى مكة بيوئًا لأرامل 
ویتامی لا عائل هم کنت أنفق علیہم › فما آدری واللّه ماذا یکون 
حافم بعدی . 


سس ٭ ۷ ١‏ سب 


فقال عبد | الرحمن : « ما أكرمّك يا بن سهيل 1 ما ينبغى لكرج 
مغلك أن لا یکون عنده مال یشق منه ! » . 

وأحب أبن سهيل أن يصرف الكلام عن نفسه » وتذكر سلامة 
وقدّر ف نفسه أن عبد الرحمن كان يريد السوال عنما فمنعه الحياء : 
ألا تعب أن ترى سلامة قبل رحيلها يا عبد الرحمن ؟ » . 

فخفق قلب عبد الرحمن وقال والحياء يعقد لسانه : ٠‏ بلى يا بن 
سهیل ) . ۰ 

'. 6 إا فأتتا غذا فى الصباح لنعغى مما ونقضى يومًا سعيداً‎ ١ 

و كان‌عبد الرحمن استبعد هذا ا موعد » فهو يريد أنايراهافى تلك 
الساعة ء وليس ف وسعه أن ينعظر إلى الخد » ويل إليه أن عدا جد 
بعید » و نحش أن تجد امور فتحول دون رؤیتہا فقال ٠:‏ شكَرا لك 
يا بن سهیل » سا تی غا إن شاء الله ء ولكن أين سلامة الآن ؟ ) . 

فأ جاه ابن سهيل : « أحسما ذهبت لتسودع صواحبا 
ومعارفها .. أتجحب أن تشتظرها حتى تعود ؟ ) . 

فاستحیا عبد الر حن أن یقول له نعم س وکان بودہ ذللك س 
وتذكر صلاة المغرب فقال ؛ ١‏ لايا بن سهيل » بى تأذن لى 
بالا نصر أف 4 . 

قال ابن سهیل : ١‏ على أن تأتينا عدا » . 

قال عيد الرحمن : « إن شاء الله » . 


الفصل الخحادى عشر 


حر ج عبد الر من من عند أبن سهيل فقصد ترا إل المسجد فصلل 
المغرب »ثم طاف بالكعبة ما شاء الله أن يطوف »وهو فى ذلك شارد 
اللب ذاهل الجس تجیءٌ به 'لخواطر وتذهب › کاما قد الق منہا فى 
حر جى يتلاطم عبابه » وتصطخب آمواجه » فھو منہا فی کب » ' 
ترفعة موجة وعبط به أخرى » ویرى الناس يقومون ويقعسدون 
ويطرغون ويصلوت وکأنه يري أخحيلة تتراقص آمامه » و اشباشا 
تضطرب من حوله » ویتصفح وجوههم فینکرها ولا یکاد یعرف 
فا وجها . ویعود إل نفسه فیتلمس جسمه كانه يشاك فى موقفه 
مع الأموات ف يوم الحساب ! . 

نس عبد الرحمن فی ذلك الموقف کل شیء › وشف فی کل 
شیء » وشعر بالفوف والاستیحاش من کل شیء فکا غا خر ج من 
هذا العام إلى عالم جديد لاصلة له به ولا عهد له به من قبل . أهذا 
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هو المسجد الحرام الذى كان يغشاه صباحَ مساءَ منذ عَقل نفسه ؟ 
اھذہ ھی الکعبة التی یصلى إلیہا ویطوف بہا ويدعو أمامها مرارًا كل 
يوم ؟ أهو عبد الرحمن بن أبى عمار الذى لقبه أهل مكة بالقس ؟ أف 
يقظة هو أم نام تتلاعب برأسه الأحلام ؟ وينظر إلى الصرة التى 
حملها معه فلا یدری ما هی ولاذا بحملھا ویحتفظ با ؛ ویسمع أذان 
العشاء فلا يعى منه إلا مأايعيه المحهد من حديث القوم قد غلبه النعاس 
نهم ! 

وأقيمت الصلاة فقام مع القائمين وصلى مع المصلين؛ثم حرج من 
المسجد مع الخارجين » وحهلته قدماه من حيث لا يشعر إلى حيث 
انتہى إلى باب داره » ففتحح الباب ثم أغلقه عليه » وصعد إلى غرفته 
ورمی بنفسه على فراشه فوقع جنبه على الصرة التى كان يحملها فى 
يده » فا حسٌ با ۾ شدید ایقظه من غمرته » فجعل پبحٹ عن مصدر 
الأ مم فوجد الصرة فرفعها ونظر إليها مليًا فعذكر ! 

تذ كر الضيعة و كيف باأعها ولم باعها » وتذكر سلامة و كيف 
عزٹ عليه ويعس مہا و كان يراها إلى أمس القريب أملا سهل التحقيق 
دان البتغی لوثوقه بکرم این سهیل وعطفه عليه وحپه لمساعدته . 
ولکن وج ابن سهیل ! لقد حجر عليه بالتفلیس وبیعت ملا که وأمواله 
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رم يبقوا حتی على قصره الذى يقم فيه وجاريته التى يؤثرها » 
فأصبح بعد ذلك الثراء الواسع والنعمة السابغة » والموائد المصوبة 
للضيوف واجالس العامرة بالأئس والغناء والندماء من المخسنين 
والشعراء » فقيرًا لا بملك أن يسعد صديقا عزيڙا عليه . أو ينفق على 
أهل بيت أخحنى الرمان علمم ! 

تذ كر عبد الر من صديقه أبن سهيل و خحفرفه العشية للقائه غر حا 
کأنه يستقبله من سفر طويل > فعرف الآن اذا عانقه ذلك العناق 
ا لحار وحياه تلك السحية البالغة التى لم يفهم هو مادعا إليها » فلم يزد 
على أن اصطيع تحية مثلها وتكلفها مجاملة له . ولو قد علم بأ كان 
بعتلجح فى صدره عند لقائه ذاك » وآنه کان يعلن بذلك شکواه 
ويستجديه الإسعاد والواساة » ا وقف مده موقف التعسجب 
والتردد ب ولاندفع يعانقه بكل قوة وحرارة . 

وأستعاد صورة صديقه وهو يذرف تلك الدموع الغالية الى ن 
جد بہا قبل اليوم قط » فحرٌ الأسى فى صدره » إذ ذكر أن هذا 
الصديق لم يبلك صاب نفسه وإما بكى ف للرة الأول لمصاب عبد 
الرحمن حين شكا إليه كلفة بسلامة » وبكى فى المرة الثانية لأولعك 
الأرامل والیتامی الذين کان يع وهم ويدفق علمہم فلا يدرى ماذا يكون 
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حاهم بعده . فحجب من صبر صدیقه وایثاره » ومن جزعه هو 
وأنرته »> فشعر بأاحتقار شديد لنفسه »› وازداد إعجابا بصديقسه 
وإ كبارًا كانه . 

والتفت ذهنه إلى موعد الغد فبخفق قلبه لذ كر سلامة » وض عن 
فراشه کا نه ییا للقائها » و طفق جخطر بين أر کان الغرفة جيئة و ذهايا 
کانه يستبطى ء العغد ویرید أن يقطع الزمن العائل بعد بينه وبين ريه 
سلامة . إنه لن يراها غدا کا کان يراها قبل › فهذه حر رۇية را لا 
يراها بعدها أيدا . يا ويج قلبه ! أيكون الغد آخر عهد بسلامة ؟ 
يالله ؟ ما أعظم أن يتصور هذا وأشده عليه ! كيف يسلو وجهها 
الحمیل ؟ و كيف يصبر على الحرمان من ماع صوعا العذاب ؟ 
أيقضى بقية حياه لا ينعم فيا بنظرة ولا بحظى مها بسماع ؟ 

ويعود فيسلى نفسه بأنه سيراها عدا بعد » ويجلس إلما ويسمع 
صوعجا » وهذہ نعمة لاتقدّر بشمن ولا یقوم بها شکر . ألم یکن.جائزا 
أن يخيب يومه ذاك ويوما آخر عن ابن سهيل فلا ياق إليه إلا بعد 
رحيل سلامة فلا يودعها ولا يراها أبدا ؟ حسبه أن يتصور هذا ليوقنَ 
نه نير بعد » وأن مصيبته م تصل إلى غہایتما . ومن یدری ماذا ياق 
به الغد ۽ وان فی بوم واحل لسا » فرما ئم فيه من الشؤون مار 
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اأمل إل اليائس والفر ج إلى الكروب ؛ ثم ماذا مله على الاس من 
سلاأمة » حتى بعد رحيلها إلى المدينة ؟ اليس الله قادرا على أن يحقق 
مله فیہا ف يوم من الأيام بسبب من الأسباب ؟ لعل الله يفتح عليه 
آبواب رزقه » وییسر له الغنی من کسبه › فییتاعها من مولاها الجدید 
يما يرضيه من الال . 

وما لمع هذا البصيصٌ من الأمل ف نفس عبد الرحمن حتى احتفل 
له ونی به » وما زال به يلوه ویفسح له حت نما فملاً بالضياء 
جوانب نفسه . وأحس عند ذلك برغبة ملحة فى التنفيس عن ذاست 
صدره » وأرتاح لقول الشعر فقضى حيئا من الليل يعأجه ويتصيده › 
ویرضۍ منه ما یرضی ويحذف منه ما يحذف » وهو فی لال ذلك 
يضطرب بين اليأس والرجاء » والانقباض والارتياح › وينتقل من 
الحاضر إلى الماضى » ومن الماضى إلى الحاضر › يتردد بينهما وبين 
المستقبل » ويفكر حينًا فى نفسه وحيتًا فق سلامة وحيتاف صديقه ابن 

سهیل سهیل » ولکنٌ خیال سلامة کان یسیطر على فکره فى ذلك کله .. 

م ينم عبد الرحمن ليلعه هذه بل وصل سهده بتہجده بده » ویکی ف 
قیاهه للصلاة ماشاء الله أن كى ؛ دعا لله ماطاب له من الدعاء ٤‏ 
ومكث كذلك حتى صاح المؤذن بالفجر . 
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و م یکذ یضحی الہار حتی کان عبد الر من -جالسا إل الخران ف 
دأر ابن سهيل » وقد بسطت عليه المائدة فيا أصناف الطعام »› 
والفاكهة . وجلس أبن سهيل عن يينه وسلامة أمامهما . و كان أثر 
السهر باديًا فى عينى عبد الرحمن وإن لم يبد عليه أنه منعب . وقد 
لبست سلامة احسن ٹیاہہا ولكنٌ فی وجھها شحوبًا كاأغا نقهت من 
سقم » وف سح ركاعها فتورا لا عهد لذلك الجسم ارح النشيط به › 
وهى لا تنظر لوجه عبد الرحمن إلا مسارقة كأنما لا تقوى على قراءة 
آيات الأسى البادية عليه . ولم يعد لابتسامتہا إذا هى ابتسمت . 
ذلك الإشراق الى الفائض كأنه ذوبٌ من النور يتفجر ! حتى 
نونتاها فارقهما ذلك الرونق رالرواءُ > فکانہما نقر تان ف أعلى الجبل 
لفحهما حر الصيف فجف ماؤهما الصاف الشم !ما ابن سهيل فكان 
أمرح الثلاثة » وأطفحهم وجها بالبشر » كان الأيام م تغير له 
حالا » ولم تنل منه منالا » وکأنه ما زال ف غناه ونعمته » فهو یقبل 
على الطعام بنفس طيبة › ويقدمه لضيفه ويباسطه » ويضاحك 
جاریته ویازحها » وهو فی ذلك کله یرس نفسه على سجیتہا بحیٹث 
لا يشعر جلیساه أنه.يصطنع ذلك أو يتکلفه › ولولا ما يساور هما 
من الحزن وير فى صدرهما من الأ م » لظتًا أنفسهما مجلس ابن 
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سهيل فى يوم من أيامه السالفة . 
وانتهوا من الطعام فقال أبن سهيل والصحاف ترفع وهو يتسم : 
« أحشى أن تكون الائدة دون مايقتضيه توديع سلامة وضيافة عبد 
الر حن ! ١‏ . 
فقال عبد الرحمن : « يرمك الله يا بن سهيل » ما كان لك أن 
تعکلف کل هذا » فأقل من هذا کان یغنی » . 
فقال أبن سهيل : « لا بأس يا عبد الرحمن » إفى ألبس لكل حال 
لبوسها ء وللضرورة أحكام ٠‏ . 
فنظرت إليه سلامة نظرة مشفقة وقالت ٠:‏ ملا الله يديك با لير يا 
مولای . لقد كانت موائدك مضرب الئل فى مكة !) . 
فأ جابها ابن سهيل قائلا والابتسامة باقية فى ثغره : « نعم كانت 
كذلك يا سلامة . أما اليوم فأنى لم سطع أن اعد مائدة تليق بتوديح 
جاريتى الأثيرة عندى » الكرية على » . 
قالت سلامة : « هون عليك يا مولاى . ستعود أيامك ۴ كانت 
إن شاءَ الله » . 
١‏ أجل رما تعود . ولكنك لن تعودى إلينايا سلامة ! » . 
١‏ لاتقل هذایامولای . فمن يدرى لعل الله أن يعيدف إليك + . 
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افتحرك عبد الرحمن عند ماع هذا وقال : « والله لأجتهدن فى 
الكسب حتى نستعيدك إلينا يا سلامة » ونعطى ال زمّانة ما يشتون 
من الال ! 4 , 

فقال أبن سهيل : « إن هذا أخر مجلس لتا معك يا سلامة ء فلا 
نكدز صفوة بالأسي والتحسر » فهات عودك وأطربينا بارك الله 
فيلك 4 , 

فقامت سلامة وهى تمسح الدموع عن عينيما » وذهبت خحضر 
عودها » فلما عادت ع فما أغانی شتى معظمها من شعر عبد 
الرحمن › فکانا را صاحا من الطرب ١‏ ور مما بکيا » ورا استعاداها 
بعض الأبيات لشعورها انما لن يسمعاها بعد ذلك اليوم من فم 
سلامة ! 

وف خلال ذلك أخرج عبد الرحمن صحيفة من جيبه . فلمحها 
أبن سهيل فقال : « ما هذا يا عبد الرحمن ؟ لعلك قلت شعسرا 
جدیدًا 4 . 

قال : ( نعم . صسلعته البارسحة ) . 

فمد إليه ابن سهيل يده قائلا : « أرنيها » . فناوله عبد الرحمن 
الصحيفة فنظر فيا فأبتسم قاثلا : « هذا جميل والله ‏ . 
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ونظرت إليه سلامة كأنها تستطلعه ما فى الصحيفة وقالت : 
« أهذا شعر جديد قاله عبد الرحمن ؟ ۲ . ) 
فأجابا ابن سهيل ضاحكا : « نعم . وفيك أيضًا ا 
سالامة أ م ٠.‏ 
فتہلل وجھھها سرورا وقالت : ١‏ ألا تقرأه لی یا مولای ؟ ) . 
قال ابن سهيل : « بل تقرأه نت يا عبد الرحهن » . 
فلم يمتنع عبد الر حن وأخحذ الصحيفة ففرا . 
ألا قل هذا القلب هل نت مبصر ؟ 
وهل أنت عن سلامة اليوم مقصير ؟ ‏ 
الا لیت انی ۔حین صارت بہا الى 
جلیس لسلمی کلما رن مرْهرٌ ! 
فيارأكبًا إِمّا بلغت لطيبة وضمك واديا الأغر الور 
فعخذ ربوة واقراً تحية عاشق ‏ له فی مغانيها من الأئس جوذَر' 
أقول لقلبى كلما زاد تحفقه إلام بعلْيكً الأسى والنذكر ؟ 
تصبر ! فصا القلبُ هبنى احتملته 
بصبر فما يجدى على التصبر ؟ 
حذا الراديا عينى من نوروجهها ‏ فما لكما فيه شوى اليوم منظر ! 


( سلامة القس ) 
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غدا تععبان الجيدطول لفت فيعيى ويطغى المدمع المتفجسر 
تریدال ف وجه أ ية نظرة ومن دون مثواها جود وأغوْرٌ ! 
ولم يكد عبد الرحمن يع الأبيات حتى سال دمعه وعلا نشيجه ء 
فبکی لبکائه ابن سهیل » ورمت سلامة عودها وجلست تنتحب . 
وبكى افلاثة أصدق البكاء وأحرّه » وكأغا كانوا من أول الأمر 
عحاجة إلى هذا البكاء يفرجون به عن كربم الخبسيس ولسوعتمم 
الدفینة » ولکنہم ظلوا یدای بعضهم بعضًا ویکاتقه ما ی صاره ؛ 
ويصطنع الجلد والصبر إشفاقاً على صاحبيه ورحمة بهما » حتى 
حصحص الحق وظهر المكتوم > حين نفد الشعر إلى سرائرهم فهتاك 
عنما الستر وكشف الغطاءً » وأرى بَعضها حقيقة بعض وقال نها : 
و يا النفوس المكلومة التي جمعها المصاب > هذا أوان بكائكف 
فاجتمعی عليه ¦ 4 . 
وکان عجبًا أن يكون أجلد الثلائة ‏ ابن سهيل ‏ أشدّهم 
حینفذ بکاءٌ » وار من رقا دمعه وانقطع نشیجه › ون کون 
أجزعهم وهو عبد الر من أول من نهتّه دمعه ونشأ يوامی صاحبيه 
ويسالمما حتى تعريا وانقطعا عن البكاء . 
قال عبد الرحمن فيما قال لسلامة : « ألا تعملين لمذه الأ بيات 
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لحنا ؟ » فأ جابته سلامة وهى تكفكف دمعها فائلة : « سأعمل ها 
يا عبد الرحمن » ساعمل ها » . 

فقال ابن سهيل ٠:‏ ولكنا لن نسمعه يا سلامة .. إلا أن يرد علا 
به أحدٌ القادمين من قبل المدينة » . 

قالت سلامة : و أترى أهل المديدة يقدمون باغانی وعندهم أغافی 
جميلة ؟ 4 . 

فقال أبن سهيل : « وما يدرياك يأ سلامة ؟ لعلك حين تلقين 
جميلة وتأحذين عنما فنها » تفوقين عليا فتكونين كبيرة مغنيات 
ألمدذينة ¦ € . 

فبدأ السرور ف وجه سلامة حين ذ كرت أا ستلقى جيلة عما 
قریب فعا تحذ عنما الغناءَ » و لکنہا عادت فعذ کرت أن لا حق ها فى أن 
تبج بشىء يبعدها عن مولاها ابن سهيل وحبيہا عبد الرحمن ‏ 
فاجتہدت أن فی هذا السرور الطاریء وتصطنع ما کانت فيه مدد 
الساعة من الأمى 

و شت ابن سهیل مادار تلد انجاریة قال ا ١د‏ إنك لن غ 
يا سلامة من أ¿ الفراق ما نحسه . لأناك سترحلين إلى طيبة الى طالا 
اشتقت إليها » وسعرين العقيق الجميل وتشهدين به الس الغنساء 


I 


الممتع » وحسبكف أن تلق جميلة التى طالا أعجيت بغنائها › 
ونازعتك نفساك إلى رؤيتا والأحذ عنها. أليس كذلك يا 
سالامة ؟ 4 . 

ولم يرق هذا القول عبد الرحمن وود لو استطاع تكذيبه » كانه 
ينكر على سلامة أن تجد هما ما تسل به عنما فى المدينة » ولكنه ل جد 
ما يقوله ف ذلك فلزم الصست . 

أما سلامة فقد شعرت جخطعها فيما بدا متها من السرور فى موقف 
لا ججدر بہا ذللك فيه ؛ فما كان ينبغى ها أن تؤثر تما للغناء وكلفها 
بإجادته على حب البقاء عند مولاها الكريم . ولعن كان ذللث صادرًا 
عن نحیزتہا التی لا تقاوم. ء.فعلیہا على الأقل ان تجنہد فی کټانه فلا ینہ 
و جههاعنه ف مثل هذاالوقف . وغذاأجابت مولاهاقائلة : ( معاذ 
الله یا مولای أن يكون فما ذ كرت ما يخفف عنى ألم فراقكم .ا 
كنت أحب أن أرى المدينة وأهلها وأئا فى مينك يا مولاى ! » . 

ولم تكن سلامة صادقة كل الصدق فيما قالت » فقد كانت 
الرغبة الفنية طاغية علا طغيانًا قد تشفق منه على بعض ما يعز عليما 
من آمال قلبہا » وتخشى أن يدسيما أعز ما تصونه من عواطف الحب 


يتبا النفوس المكلومة التى جمعها اللصاب » 
هذا أو ان بکائك فاجتمعي عليه , 


الفصل الغانى عشر 


قدمت سلامة المدينة وأحتوأها قصر مولاها اللحديد ابن رهانة »› 
فرلت عنده منزلا کريمًا ولقيت منه كل بر وعناية . ذلك أنه کان قد 
مع بمكاما فى الغناء ونبوغها فيه » فلما بلاها وجدهافوق ما سمع > 
ففر ففرح بها فرحا عظيما وأجلها وعرف هما قدرها » وأعلى منزلتها 
بين غيرها من جواريه الكثر . وعاتق عليما الآمال الكبار . 

وابن رمانة هذا رجل جاوز سن الشباب . قضى سنيه الأول 
تاجراً يتردد بين المدينة والشام حتى جمع له من ذلك ثروة لا باس بها . 
وان فی خلال ذلك مولعا بالخناء والعرف › وقد اشتغل بہما حتى 
بر ع فیہما . و کان مما ساعده عل ذللك حسن صوته > وخحفة يده › 
وقوة عزمه » وجلده على العمل . وقد جره حبه للكسب إلى أن 
يعخذ من بصره بالغناء سيا من أسباب التبجارة ‏ فأنحذ پتسا ع 
الجوارى بأنمان رحيصة فيعلمهن الغناءَ » حتى إذا برعن فيه باعهن 
بأتمان کبيرة » فربح من عمله هذا مبلا كبيرًا من الال أغراه بالتوسع 


N 
فيه والتفر غ له » فهجر لذلك تجارته الأولى . وقد أكسبه طول المران‎ 
خیرة باجواری يتو مهن فيعرف أيهن أصلح للغناء وأرجى أن يتقدمن‎ 
فيه » فکانت له نظرة صائبة قلما خو نه فی هذا الشأن . و کان يستعین‎ 
ببعض جواریه اللای قد تقدمن فی الغناء وبرعن فیه فیعلمن الجواری‎ 
الحدد حتی تقدم عمله › فکان بعد ذلك رما استعان فی تعلیمهن‎ 
ببعض المغنين والمغديات وجعل نمم على ذلك أجورأ كبررة » ولا سيما‎ 
. حین یتو سم ف بعض جواریه استعدادا کبیرا للنبو غ‎ 

قضت سلامة أيامها الأولى فى المدينة وقلا بمكة » حلفتّه عند 
مولاها الكريم ابن سهيل ٠‏ وحبيبها عبد الر من بن انى عمار : فقد 
ظلت تذکرهما لیل نار » وتنصور ابن سهیل وقد رق حاله » وفقد 
ترو ته > وأصبح فقَيرا معدما لا ملك حمى دارا يسكنما بعد ذلك الغنى 
الوأاسع والنعم الكبير » وتتمشل عبد الرحمن وقد برح به الوجد » 
وأضناه السقم » و لم جد إلى العراء سبيلا . تذكر هذا كله فإذا قلبها 
ينفطر من الحرن » وإذا صدرها ضيّق حرج كا نما يصعد فى السماء » 
فلا تجد أمامها ملجا إليه إلا الدفو ع . 
ولم یف على سیدها الجدید ما هی فيه من الکرب وما تعانیه من 
الشدة » و كان قد علم محديئها مع القس وغرامها به › إذ استفاضت 


س ۳۸ ۱ س 
أحباره بمكة حتى انتى بعضها إلى المديدة » فرأى من الحكمة أن 
يعاملها بالرفق » ویأخذها بالحسنی » ویتغاضی عما یدو منہا ف 
ذلك حعی تسلوه من ذات نفسها رور الأيام . 

وقد ارت هذه السياسة الحكيمة الشمرة المطلوبة ء إذ ساعدت 
سلامة على السلوان » کا ساعدها على ذلك ما استيقظ من حيما القدم 
للخداء » وكلفها بالتبرير فيه › فقد رت مغانى العقيق الى طالطا هغا 
قلہہا إلا » وعاشت ف جو جختلف عن جو مكة سنه واعتداله › 
وبين قوم ختلفون عن أهل مكة برقهم ودمائتهم راحتفائهم بالغناء › 
وولعهم به » وتقدیرهم لأقطابه ونوابغه . 

وكانما سلامة قد حلقت للغناء » و كان فى أعماق نفسها صوتًا 
يحدوها دائما للبو غ فيه » ويسوقها إلى بلوغ أعلى درجاته مسن 
الکمال . وقد تنرل بہا أحداث الدهر » وتلم بها شواغيل الخحياق 
فتخفتٌ هذا الصوت فى ضمورها حيدامن الزمن لايلبث بعد انقشا ع 
الغمة ان یعود حًا کا کان » أو أقوى نما كان » وقد تبلغ من هذه 
الظطروف والحن » واتخذ لنضسه منہا زأدا ووقودا ‏ أا أحبت عبد 
الر من » هذا حق لاریب فيه » ولکن أکانت تور حبه على فنا › ام 
توثر فنپا عليه ؟ هذا موضع للشك » ومن پدری لعلها ماصانت حب 


سس ۱۳۹ س 
عبد الرحمن وأعرّته » وأولعه جانب الرعاية »> وغذته باماطا 
وأحلامها » إلا لأا وجدت فيه غذاءً شهيًا هذا اجنين الشره فى 
أحشائها .. جنين الف ! 

وكانت سلامة أعرف التاس بقدرها » فما كان الغرور ليجد 
سبيلا إلى نفسها فيعميما عن تبون مأ فيها من مواضع النقص لتسدها »› 
کا أن تواضعها لم يكن ليصرفها عن الطمع ف مقام يؤهلها له 
استعدادها المظم . من أجل هذا ما كادت تسكن إلى مولاها الجديد 
حتى اقترحت عليه أن ييعشها إلى جميلة لتأحذ عنها » وتتدرب على 
یدیپا ۽ فصاأدب هدا الاقتراح هوى ف نفسه . وكاك ابن رمانة 
يعرف جميلة ويعجب بفنها »> وطالا احتلف إل جلسها يستمتع 
بغنائها حتى اتسع عمله »> فحالت بينه وبين ذلك كثرة أشغاله . 
وهذه فرصة سنعحت ليجدّد بها العهد » ويزورها ف مرها مسع 
سالاامه‌جاریته . 

وما استاذن علا ضځی حتی فرحت به وأذنت له » وکانت 
جالسة وبین یدیا عدد من انلجواری باعوادهن تدرجہن عل الغناء › 
فضت له و استقبلتة استقبالا حسنا . 

قال ها ابن رمائة : ١‏ كيف أنت يا جميلة ؟ ۲ , 


س ۰ ۱ س 

فقالت : « بنعمة الله يا بن رمائة ... وأين أنت فلم نرلك مدذ 
رمان ؟ 4 . : 

قال نما : « مشاغل الأيام يا جميلة صرفتداعن مجالسك الممتعة ٠‏ . 

ونظرت إلى سلامة فقالت لابن رمانة : « أهلا بلك ون معك .. 
من هذه الت جشت با ؟ ٠‏ . 

فا جابہا قائلا : ١‏ هذه جاريتى سلامة التى أشتريتها حديثا من 
مكة. .. جعت با إليك لقأ حذ عنك فون الغنأاء » . 

فجعلت جهيلة تتأمل .ف وجه سلامة ثم قالت : « أهله سالامة 
القس ؟ 4 , 

فاضطربت سلامة وبدا التأثر على وجهها › وابتسم أبن رمانة 
قاتلا : ١‏ أجل هى سلامة القس + 

فقالت جيلة : « مباركة.عليك .. لقد ظفرت ججوهرة ! ٠‏ . 

فساها أبن رمانة : « هل كنت عرفتها ؟ » . 

افأ جابته قائلة. : « لقد معب بعض أخانبا فأعجبتنى » وسا 
أحسبا جحاجة بعد لح ) . 

فقالت سلامة وقد ترج حداها جلا : « کلا یا مولا إن 
بعد جحاجة إليك » ومن ذا يستغنى علك وما تعلمت الغباء إلا من 


TS ) 
.  فلناخأ‎ 

قال ابن رمأئة : « إنها تلميذتك وهي شديدة الاعجاب بك › 
ومايسرّها شىء فى الدينة کا يسرها أن تراك ونتلقى عنك » .. 

فقالت جميلة وقد ملكها الزهو : ١‏ أجل إنها تسير على طريقئى » 
ولکنہا تضیف إلا شيشا من مذهب غيرى . على نى أتوقع ها مستقيلا 
عظيما ف هذه الصنعة 4 . 

فشكرعها سلامة على حسن رأيبا فيا » فقالت جمياسة وهسى 
تضحك : « إنك لن تقيمى عندنا طويلا حتى تتخطفك قصور أمية 
بالشأم ¢ . 

كان هذه الكلمة وقع شديد عدد سلامة » إذأثارت على غرة ما 
أمنيةً قديمة دفنتها الأيام فى نفسها » فشعرتٌ بهزة طرب » وتذكرت 
ف نفس الوقت حبها لعبد الرحمن » وأن قصور أمية ستحول بينه 
وبینہا إلى الأبد » فریعت هدا الخاطر فقالت : « لايا مولاتى ء لا 
ارید بجو ار رسول الله بدلا 4 . 

فابعسم ابن رمانة قائلا : « إنها تؤثر البقاءَ عندى . اليس كذلك 
يا سل“مة ؟ ١‏ . 

قالت سلامة : ١‏ بلى يأمولاى » . 


NY 

فقالت جميلة : « ما أرى يزيد بن عبد الك إلا ضامك إلى قيانه 
فی قصره » . ) 

فابعدرها ابن رمانة قائلا : « لا والله لا أبيعها له أبداً » . 

فضسحكت جيلة ضحكة ذات معنى » ونظرت إل ابن رمانة 
قائلة : « هيه يا بن رمانة ! ما أحسبك زاهدا ف ذهب أل 
مروال ٤!‏ . 

أحذت سلامة بعد ذلك تختلف إلى جميلة تأ حذ عنما أصول الغداء 
فى مدرستا » فأ-حبتبا جميلة وأكبرتما لما رأت فيا من الموهبة الفنية 
العظيمة » وآثر جا بالعناية على تلميذاتها الأحر ؛ و لم عض رمن طويل 
حت وئقت بقدرتا » وعهدت إليہا بتعليمهن بعض الألحان التى 
أجادعها » فكأانت سلامة تقوم بذلك خير القيام . 

ولكن ظهورها عليهن فى هذه المدة الوجيزة » واخحتيار جميلة إياها 
رئيسة هن أثارا فى أنفسهن حسدًا ها وغيرة مها » فأنحذن يؤذيبا 
ویتخامزن علیہا ویتدڈرن بینہن بأ حادیث حا للقس وغرامها به 
فكانت سلامة عرض عنبن وتترفع عليهن » فيزيدهن ذلك وجدا 
اپا . 

و كانت فيہن جارية رائعة الجمال كئيرة الدل سليطة اللسان تدعى 


س 
حبابة » كانت تتراسهن قبل مجىء سلامة › فلما فقدت زعامتها شق 
ذللف علیہا » فجدت فی مناهضہا وتولّت کیر الائار ہا » فکانت 
تعير سلامة حينًا بدمامة الوجه » وحينًا بقبح الصوت » وتسأرة 
بمخالفتما لأصول الغناء » وكثررا ما تسمع من سلامة ميلا فى لحن من 
الان وروجا عن أصله فتأحذ عليها ذلك » وترفع أسره إلى 
جميلة » وتستشهد زميلا ما على ذلك فيشهدن ها بون من جميلة جخيبة 
المسعى وسوء الرد » إذ تقول هن : إن ذلك دليل على تفوق سلامة 
ونزعتا إلى الابتكار . 

و جلست ججميلة ذات يوم تلقنهن نّا جديدًا فحرْقت سلامة 
قبلهن کدأبہا فى ذلك » فقالت لتلميدامبا « لكي الآن أن تأحذن 
هذا الصوت عن سلامة © . 

فقالت إحداحن : « ليس أليوم يأ سيدلى فقد تعبنا ١‏ . 

فضاقت جیلة ذرعا ہین وقالت : « اہ منکن ! تردن أن تكن 
مغنيات ولا تصبرك على العمل ! لقد کت فى سنكن فکنت رجا 
أقطح الليل كله أتدرب على لحن واحد لأحذقه ٠‏ , 

فقالت جارية أخرى : « غدًا ناذه عا ۲ . 

فنظرت إلا جميلة مغضبة وقالت : ماأشقافى بكن ! وما أحيب 


2اس 


رجاءَ موالیکن فیکن . انضرف إذا شفش ! » . 

ثبعت ابحو ارى فى مقاعدهن و حفضن رعوسهن كأنغا أشفقن من 
غضب جيلة » ثم طفقن ينظر بعضهن إلى بعض »> تنظر كل واحدة 
منهن أحتها لتقوم قبلها . 

ونظرت ججيلة إلى سلامة وقالت وقد سكت عا الغضب :« أ 
إذ كسلتن وأبيتن ع التدريب » فاجلسن قليلا للسمع إلى سلامة 4 . 

وأبتسمت لسلامة قائلة : « غنينا يا سلامة بيات ابن أب عمار 
( ألا قل هذا القلب ) » فاا تعجبنى وم أسمعها مناك منذ زمن » . 

فقالت سلامة  :‏ أعفينى يا سيد » . 

فلحت عليما جميلة قائلة : « ياتى عليك إلا ما غنيتہالى » فلم تجد 
سلامة بدا من إجابعا إلى ما سألت » فأنحذت عودها متفاقلة كأغا 
تدفع لذلك دفعًا » وظلت برهة واجمة تنظر إلى عودها كأنها تسعر جع 
شيعا غاب عنہا » وأحذ العرق يرفض من جبينہا حتى أشفقت عادبا 
جميلة وكادت تعفيا ما سأالت » لولا أن رفعت سلامة رأسها وقد 
أستنار وجهها وبرقت عيناها » وطفقت تداعب عودها وتغنى : 
ألاقل هذا القلب هل أنت مبصر ؟ وهل أنت عن سلامة اليوم مقصر 
حتی إذا بلغت قوله : 


س © إا س 


ذا الراديا عینى من لور وجهها فما لكما فيه سوى اينوم منظسر 
حنقها الدشيج فلم تستطع إعام الصوت . 

فعزذلك على جميلة » و کانت قد اشتد طرہا وطارت روحها ف 
اء الأحلام » فقالت : « مالك يا سلامة ؟ استمرى فى غنائك › 
فوالله إنه لِغناء ما معت مشله ٩‏ . 

فقالت سلامة : « لا أستطيع يا حالة » . وظلت تغالب عبرا 
کانہا تتقی شماتة حواسدها بها حتى أعجزها ذلك › فانفجرت 
بأكية . 

فسكست جميلة مشفقة ٠‏ وأحذ بعض الجوارى يتغامرك بينهن › 
ووجم بعضهن كأغا أحذن بروعة الموقف فاستحال حسدهن 
لسلامة عطفا عليبا . 

ومرّت وان ثم قالت جيلة وقد اقتربت من تلميذعا الباكية : 
« إلى هذا اللحد تحبينه يا سلامة ؟ وح ! إن الرجال لأهون من أن 
تقتلى نفسك ف آثارهم أسفا وإ عهدهم لأُوهی من بسيت 
العلدكيواث » , 

فقالت سلامة وقد رفعت إليبا طرفها الغارق ف الدمع ١:‏ إلا أبن 
أ عمار » فوالله يا حالة إنه ليصعد أنفاسه من حرقة الوجد فكاأنما 

و سلابة الس ) 


س 6 ا س 
ياضظ كبده فلذة فلذة » فأ حس كأن قلبى يشلك بالخناجر ! » . 

قالت جميلة : « إنلك ما تعصرفين يا بنينة حداع الرجال 
ومگرهم » . 

فقالت سلامة وقد کفکفت دمعها : « لیس ابن اى عمار ما کر 
ولا داع . إنه برىء كالطفل » حي كالعذراء > طأهسر 
كلتك ! » . 

فابتسمت جيلة ابعسامة خخنالطها أخنو والشفقة قائلة : ١‏ دعى 
عدك هذا » فستسایده وتنسین کل ما يتصل به عندما يضمت قصر 
ا لخليفة بدمشق » فقد بلغدى أنه يبسعث رسلله ف شرائك مسن 
مولاك ) . 

فريعت سلامة لذكر الخليفة وقالت : « سيكون ذلك أشقى 
محالى » وأنعس لحعظى » إذٌ يزيد شقة ما بيننا بعذّا . ولن يقدر عبد 
الر تمن بن ایی عمار ان پشتریئی بحد ذلك . مسكين عبد الر هن ! 
إنه یقتل نفسه کدا فی کسب الال ليقدر على شراق » . 

فقالت جيلة فى لحجة فيا شىء من الشدة : ويحاك يا جنونة > 
آتفضلين أن تقيمى عند رجل فقير يقبرك فی کسر بيت ف مكة » على 
أن تعيشى عند الخليفة فى قصر عظم ومللث كبير ؟ ) . 


۷ 

وكانت حبابة فى أثداء ذلك تمحر للقول » وما سكت على 
مضض تنتظر ثغرة فی الحديث تنفد منها إليه » و كان قد انتم إليا أن 
الخليفة “مع بجماها وغنائها فبعث رسله فی طلبہا و كثيرا مأ ذ کرٹ 
ذلك لصواحما مُدِلة معجبة » فما إن معت سلامة تعلن زهدها فى 
هذا الأمر الكبير لديا حتى رأت الفرصة سانعة للاعتراض علا . 
فقالت تخاطبا : ١‏ هذا و الله جنون مناك .. ما آنا فيكون اليوم الذى 
يضمنى فيه قصر الئليفة بدمشق اسعد أيام حياتى » وإنى لأعدٌ له 
الأيام » . وعر على سلامة أن تسمع هذاالقول من حبابة فى مثل هذا 
الموقض » فقالت ها بازدراء : « ذلك أشبه بك يا حبابة ! ١‏ . 

فاسدشاطت حبابة غضبا وقالت : « ماتعنین بہذا ! أتریدیننی أن 
أكون متكلفة مغلك تصدعين الرعوس با بن أي عار هذا كأن 
ليس فى الدنيا رجل مثله ! ) . 

فقالت سلامة وقد بيت لناوأما ومقابلة عدوانبا مشه : ٠‏ ليس 
للك أن تقول هذا حت حبك رجل کابن ى عمار » . 

أف لك فوالله إن وجهى لأجمل من وجهك هذا الشاحب ؛ 
وإن صوتى لأعذب من صوتك المبحوح ) . 

فقالىت سلامة وقد نفد صبرها : ١‏ اأتسكتين أو .. 


س E۸‏ ۱ س 
فبادرتها حبابة قائلة : « أو ماذا يا سلامة القس ؟ » . 
قالت سلامة : « أو ألطملك ! » . 
فأدارت هما حبابة حدها وقالت تعحداها : « هيا الطمى »أحراك 
الله وأحرى ابن أهى عمارك ا( 
فهمت سلامة بلطمها » ولكن جيلة حالت بيا وبين ذلك 
وقالت «١:‏ لا يا سلامة لا تفعلى ¢ . 
والتفتت إلى حبابة مغضبة وهى تقول : « أهكذا ترعجين سلامة 
يا حبابة ؟ أتحسبين نفسك حيرا منها ؟ والله لو تعلمت الغناءَ طول 
عمرك ما بلغت ميلغها ۾ , 
فقالت حبابة : « إا هى التى سبتى + . 
قالت ها جيلة . « ولكنك كنت البادئة .. أغرك يا هذه أن 
الخليغة بعث فى طلبك أيضًا ؟ والله لن تفلحى هناك إلا إذا كانت 
سلامة بقربث ترشدك ف صلاعتك ) . 
فقالت سلامة : ١‏ والله لا أعلمها ولا أرشدها بعد اليوم 6 
فأ حذت ججميلة تترضاها وتقول ها : « بل تعفين عن أحتك يا 
سلامة من أجلى أنا » . وأشارت لابة قائلة : « اعصذرى إلا 
أت » . فلم يسع حبُابة إلا أن قالت لسلامة : « معذرة يا أخحتى . 
والله لا أسمعك ما تکرهین أبدا 8 


س چا سے 


الفصل النالث عضر 


لنعد إلى مكة لنری ماذا فعلت الأيام بابن سهيل واب ن الى عمّار بعد 
إذ و دعا سلامة ورجعا إل مكة بجسميبما ما قلباھما فق رحلا مع 
ال ركب . 
رجعا إلى مكة ليستقبل أحدهما حياة الفقر بعد الغنى » والشدة 
بعد الرخاء » والشقاء بعد ذاك النعم » وليقضى الاأحر أيامًا كلها 
م 
وجد وياس »> ولیالی كلها سهد ودمع ! لقد جمعهما ف ظأهر الامر 
مصاب واحد هو براق تلك الخلوقة التى كانت أنسهما فى المحياة › 
ولكن ما أشد احتلاف أثر هذا اللصاب فى هذين القلبين » أما أبن 
سهيل فقد شغله هم غيره عن هم نفسه » فجعل و كد تعزية صاحبه 
4 £ وي 
عبد الرحمن وتسليته وتعليله بالامافى والاحلام »> وسرعان مااطمان 
إلى حياته الجديدة واستمراً مريره كأنما لم تثرل به نكبة فقد فما كل 
ما ملکت يده › ولولا ما بقلی باله ما یری من آثرها ف صدیقه عبد 
الرمن الذى يبكى بين يديه كالطفل » ومايورّقه أحيانا فى هدأة الليل 


س «١‏ ك إ سس 

حین یذ کر أرامل ویتامی وشیو سحا عجزة کان يضق علیمم بمکة فلا 
یدری ماحاضم تحت ستار ذاك الظلام » لكان موقفه من مصيبته 
موقض الما لم يرى ف نومه كان مصيبة عظيمة نزلت به » فيسعيقظ 
مرعوبا فلا یری شیعا فیحمد الله عل آنا لم تکن إلا ف المتام ! 

وأما عبد الرحمن فقد استغرقه هه فشله عما سواه » وأذهله عما 
حوله » وانحصر ف نفسه > فعاش منہا ف سجن ضیق لا انطلاق له 
منه » فشعر كأنه يعيش غريًا فى هذه الدنيا لان سلامة هى الدنيا 
عنده رحلت عنه » وكذلك تلف حب المرأة عن حب الخلق » 
أحدهما ضيق تملؤه الأثرة » وال حر واسع يعمره الإيثار . 

تعزى الصديقان بعد فترة من الزمن واندملت جراحهما 
الدامية » فإ للأيام يدا تمسح کا أن ها يدا تجرح » وعاد الأمل إلى 
قلب عبد الرحمن > و كان معظم الفضل فى هذا يرجح إلى ابن سهيل 
فقد استطاع أن يفيض من عزائه على قلب صدیقه » و کان فى أول 
الأمر عراءُ سليا ولكنه ما لبث أن صار فى قلب الشاب الحب عزاءُ 
إجابيا »ثم صار ملا ثم تحول الأمل عزمًا » ثم حول العزم إلى عمل . . 

لقد عرف عبد الرحهن السوق من قبل وأشتخل بالسمسرة فيه 
فریح » فلم لا یعود إلى عمله ویجتہد فيه حتى يجمع من الال ها 


T0: way, al mostafa.cam 
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بستطيع به أن يغوى ابن رمّانة فيبيع له سلامة ؟ عنده من الضيعة التى 
باعها فلم لا يشتغل بالتجارة ويستدمرها وبالكسب ؟ ولم لأ يشترك 
: ر 
وم يعرف أبن سهيل الصفق ف الاسراق من قبل . و م يسبق له 
بالشجارة عهد ؛ فقد ولد ف مهد النعمة ونشأ فى بحبوحة اليسار > 
فکأما حلق نى الدنيا ليشق لا ليكسب . ولم يكن ادما على ما أضاع 
من الدنیا فقد کان یرآها عرضا زائلا » فقضی أباتته مہا أذ كانت 
: و ك 
مقبلة » فلم يأسف عليبا حين أدبرت . وقد بقيت له صبابة من الال 
3 
يستطيم ان یعیش با قانعًا بقية حياته » فعلام يدح ویتعب ف 
الاأسواق ويتكلف من ذلك ما لا يحسنه ؟ ولكنه تذ كر صديقه الشاب 
1 
الصالح وحبه لسلامة وأمله ف قربها » فعز عليه أن يدعوه لمساعدته فى 
الوصول إلى مله فلا یعینه بکل ما یقدر عليه . 
ورای الاس ابن سهیل وابن ای عصار يعملان في السوف 
ویضطربان غیه > فرما مر بہما من کان یعرفھما مہم فسبح الله 
ل ګ 
وعجب من تقلب الايأم . 
چ 
ومرعام وا نصف قضياه فى العمل الاد المعواصل خحدو ها فيه امل 


سے ۷ سس 
٣ a 1 ۴‏ 
يدامر ان و يستعیادان ذکریأات الايام الأضبة فيض كان حينا > 
ويأسيان حيًاء ويفتر قان على العزم أضاعفة الجهاد و مواصلة العمل 
5 
و انا فی حلا ذلك يسقطان إنباء سلامة من الواردين عليپما من 
, 1 ا 
المديدة » ويتلقيان ما تسیر به الركبان من أغأنيها . و م يدسا يوما لميا 
فيه واردا من المدينة و كان من عبى الغناء > فانشدها اللحن الذى 
8 1 
صبعته سلامة فى بيات ابن هى عمار « إلا قل هذا القلب » » فكادا 
من طرب يذوبان ! 
وبارك الله ف تجار تما فجمعا من الال ما حسباه كافيًا لإرضاء أبن 
E‏ 
رمانة » فعقد! العزم على السفر إلى المدينة ؛ وما هى إلا ايام حتى رؤيا 
يخفقان على ذلولين فى ركب مجد يضرب ف الصحراء حو طيبة ! 
£ غ چ ر 
اعلام الطريق إلا حفق قلبه » وقال فى نفسه : « لقد رأت هذا عيتا 
سالامة ‏ 4 , 
بذلو ليما يستعجلان الطريق , ولاحت مما معام المديدة فلم يلكا 
دمعهما فرحا . واستیقظت فما ذكريات الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه » وجهادهم ف سبيل الله حتى ظهر دينه على 


س ۳ 
الدين كله . 

وأقبل أحدٌ یتہلل ! فتہلل قلباهما له ؛ وروی ابن سهیلی لصديقه 
قوله عليه الصلاة والسلام فى أحد : « هذا جبل يبنا و به ! » . 

فأحذت عبد الرحمن سورة من الطرب كأنه لي يسمع هذا 
الحديث إلا تلك الساعة من أبن سهيل » وما كان الأمر كذلك » ولا 
آثار الحدیث ساعتئد ف نفس عبد الر من شیا م يكن يثره من قبل 
فخاله جديدًا عليه وليس بجديد . فقد شعر عبد الرحمن فى تلك 
الساعة كأن أحدًا ليس جبلا من صخر اص » ولكنه خلوق س 


ذ كر عبد الر من الحب فذ كر سلامة » ونظر إلى الجبل الحبيب فود 
لو استطا ع فأحتضنه 1 وجاشت نقسه بصور من المعافى وعأها قلبه 
وقصر عنما عقله ولسانه . هذا جبل نو على المدينة ويرعاها كأن الله 
أقامه ليحر سها » وف المديدة محمد حبيب الله وحبيب المسلمين » وفى 
المدينة شخص أحر حب عبد الرحمن وجبه عبد الرحهمن «٠...‏ فيا يها 
الحبل الحافى علل المدينة ما أحناك علينا ! وما أحببا إليك وأحبك 
لينا أ1 . 

وأحذايسيران على مهل بون النخيل والزرو ع فى ضاحية المدينة › 
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كالمشفقون على ذللئ الطريق الواد ع بين الماء والظل أن يقصر أمده > 
أو كالمتهيبين دحول مدينة الرسول . 

حتى إذا أشرفا عل الديار حفق قلباهما و نظر كلاها إلى الأخر كانه 
يقول له : « ها نحن أولاء قد وصلا » . 

قال أبن سهيل : « ما أجمل المدينة ! إن القادم إليبا ليحس ها بشاشة 
وأثسا » . 

فقال اہن أ عمار: #صدقت یا بن سهیل » ولکنی لا آدری اذا اراها 
الیوم آنس ما كنت أراهامن قیل ٠.۲‏ 

فابعسم ابن سهيل وقال له : « الان فيا سلامة ؟ » . 

فسكت عبد الرهمن هة ثم أشار إلى الجانب الغرنى من المديدة 
وقال : 9 إلى أجد نفسها من هذا الجانب !» . 

قال ابن سهيل : « أبشر يأ عبد الرحمن فسئراها قرييًا ۲ . 

فاندفع عبد الرحمن يقول : « وافرحتاه ! ليت شعرى أتعود إلينا 
سلامة ؟ أيرضى مولاها أن يبيعها لدا ؟ » . 

فال أبن سهيل : ١‏ لِم ¥ ؟ نحن عارضون عليه ضعفض الال الذى 


اشتراها منا به ؟ وقد بلغنی أن من دأب هذا الرجل أن یشتر ی 
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الجحوارى فيعلمهن الغناءَ حتى إذا برعن فيه باعهن بأنمان كبيرة » . 

ودخلا باب المديدة وأحذا ججولان فى شوارعها حتى وقفاعلل دار 
ابن ابی عتیق » فنرلا عن ذلو لیما واستأذنا عليه » فخر ج هما رجل 
كهل حسن اليئة » فما إن رأى ابن سهيل حتى اندفع إليه يعانقه 
قائلا : « هلا يا بن سهيل » مرحبًا بالصديق الكرمم ! ٠‏ . م صافح 
عبد الرحمن وقال لابن سهيل : « من هذا الشريف السذى 
معك ؟ »۲ . فقال ابن سهيل : ١‏ هذا صديقى عبد الر من بن أف 
مار # . 

قال ابن أب عتيق : « القسنّ ؟ .. أهلا بك وبه .. هبا بنا إلى 
لرل ¶ . 

فقال آبن سهيل ١‏ ما نرید أن نغقل علیك یا بن انى عتيق ) . 

قال ابن ای عتیتی : « لا والله لا تبرلان إلا عندی » . 

قال ابن سھیل : « شکَرا یا بن انی عتیق .. ألا تدلدا عل دار ابن 
رهاأنة ¢ . 

قال ابن عتيق : « لعلكما تريدان أن تريا سلامة ؟٠.‏ 

قال أبن سهيل : ( هو ذاك » . 

فقال ابن اى عتيق : « إذن نذهب معا لسماعها ف جلسها بعد 


سسس ا © إا س 


العحصر ) . 

فاعترض ابن سهيل قائلا : « ولكنا لم تُذع إلى هذا انجلس فلن 
حضره » . 

فقا ابن ای عتيق انه اس محضره من شاء من آهل المدينة 
بشير دعوة ) . 

قال أبن سهيل : « كيف ذاك ؟ ¢ . 

فا جابه ابن ای عتیق قائلا : 9 إت أبن رمانة رجل تاجنر حب 
لمال » فهو يعقد لجاريته ملسا كل أسبوع جحضره من يشاء ليشتہر 
مرها » فيبيعها لن يعلى له الشمن » . 

فخفق قلب عبد الرحمن عند سماع هذا » وبرقت أسارير وجهه 
ولم يعالك أن قال : « إذن فهو يريد بيعها ؟ » . 

قال ابن آیی عسق : « لا شاك .. وهذاأسلوبه ف التجارة . 

ونظر إلى ابن سھیل قائلا : « کأنی بك جشت تستر جعھا یا بن 
سهیل 4 . 

قال ابن سهيل : « ذلك ما جتنا من أجله » . 

فعز هذا على ابن آهى عتيق » إذ كان قد مع ما بحث اللليفة لشراء 
سللامة » ولکنه اثر آن لا یفاجیء صدیقه بهذا انإ وان یتر که حتی 
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يعلم ذلك بنفسه من ابن رمانة ؛ فقال : « أما والله إنبا لجوهرة لا 
تصلح إلا لك » . 

قال اين سهيل : « آلا نذهب إليه الآن لنكلمه فى شأنا ؟ ۾ . 

قال ابن أ عتيق : « ليس الان .. حتى تستريحا وتريلا عنكما 
غبار السفر ٠‏ فاذا كان العصر شهدتما مجلسها فقابلا أبن رمانة 4 . 

قال ابن سهیل : « ولکن لا ريد أن يعرفتا أحد فى امجلس » . 

قال اہن اى ععيق : ١‏ لکما على ذلك فاععمدا عل » . 

وأمر أبن أبى عتيق غلمانه باد خال تحر جما والعتاية براحلتهما »› 
ودحل بهماالترل ‏ فتغدياعنده » وصايا الظهر وأستراحا » حتى إذا 
كان العصر اغتسلا وحرجا مع أبن الى عتيق إلى المسجد » فشهدوا 
الجحماعة » م حرجوا يقصدون دار اين رمانة . 

وأشرفوا عليما فاذا دار كبيرة تحيط بها حديقة غناءٌ » وإذا فئاء 
وأسع تحت الدار قد نصب فی وسطه حجاب کثیف يبلس فى جانب 
منه الرجال » وف الجانب الخر الدساءُ يأتين إليه من باب حاص 
هن . 

کات سلامة قاعدة على کرم موطوع بین نیون یت ر 
الر جال والنساء » وعليما حلة لازوردية > وأمامها مدضدة تضع عليما 
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العود والشراب . وان الناس قد دخلوا أفواجا فقعدو! على الأرض 
المفرو شة بالطنافس » وغص المكان بالاضرين ولا سيما جالب 
الرجأل . 

وبدأت سلامة تعاج عودها وتشد ما ارتخى من أوتاره . 

و کانت امرأًة تقول لأحری جاءّت وجلست انبا « أهلا بك يا 
عافية . ما جاع بك ؟ إلى م أرك هنا قبل آليوم 4 

فأ جابتبا صاحبتها بلهجة شاكية : « لا تسلينى يا حديجة .. جاء 
ی هدا ماجاءٌ بلك .. لقد تزو ج بعل امرأة أحری وهجرف فجت 
تسل بغناء سلامة ! 6 . 

نقالتالمرأة الأولى ١ ٠‏ أيپجرك بعد ذلك الحب كله ؟ 4 . 

فتنہدت صاحبتا و قالت : ( هله قسمتی يأ حدکه ٩‏ . 

وکان رجل من الحاضرین یکلم صاحبه ویقول له : « حقا والله 
إن سلامة لنعمة من الله على آهل طيبة .. إا تسلى مومهم 
وأحزانہم ‏ . ) 

فقال له صأحبه :0 لکنا لن تدوم لنا .. لقد بلخنی أن رسل يزيد 
اين عبد املك قد جاعوا لشراثها من أبن رمانة » . 

فقال الرجل : « لا حقق الله ما تقول ».. 
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قال صاحبه : ١‏ إلى معت ذلك من بعض الرجال الذين هم صلة 
وليقة با بن رمأنة ¢ . 

و كانت سلامة قد بدأت تخثى » فسكت الناس كسأغا على 
رعو سهم الطير يستمعون إلمما وهى تقول : 
ألاقل هذا القلب أنت مبصر وهل أنت عن سلامة اليوم مقصر 
آلالیت انى حين صارت با اللوى جليس لسلمي كلماعج مزهر 

ودخحل أبن عتيق وصاحباه فى تلك اللحظة فجلسوا فى أخريات 
اناس » وذلك عندما كانت سلامة تقول : 
فيا راكبًا إما بلغت لطبية وضمك واديها الأغر المسسور 
فخ ربوة واقرا تحية عساشق ‏ له ف -مغاتيا من الأنس جسوؤذر 
فهمس ابن سهيل لعبد الرحمن قائلا : « إا أبياتك ياقسٌ » . 

فقال عبد الر حن ١:‏ بای ھی وأمی أ ¢„ 

فاسر إلیہما ابن اى عتيتق قائلا : « إا مولعة بہذه الأبيات تيا 
دائمّا » وهى أحب أغانيما إلى أهل المدينة » . 

وغلّت سلامة وقد الط صوعبا البكاء : 
أقول لقلبى كلما زاد حفقه للام يعنسيك الأمى والتذكر ؟ 
تصر فصا القلب هبنى اححملته ‏ بصبر » فسا جدى على اللستصير 
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فطفق النساء يبكين وتعالى الحيب من جانبهن . 
وغلب عبد الرحمن الوجد حتى كاد يغشى عليه » فأخذ ابن 
سهيل يسنده أن يقع على الأرض وهو يقول له همسا  .‏ تشد يا عبد 
الرحهمن ولا تفضحنا فى الناس » إنهم بدعوا ينظرون إلينا » . 
وغشت سلامة بصوت قد براه الشجی فکاد يبيد : 
سحل الزاديا عينى من تور و جهها فمالكما فيه سوى اليوم منظسر 
غا عبان الجيئطول تلفت فيعيى ويطعى المدمسح التفجر 
تُريدان فى وجه الحبيية نظرة ‏ ومن دون مثواها نجود وأغْسرر 
ولم يقو عبد الرمن على احتال ٠ا‏ به » فشهق شهقة لفت أبصار 
الناس ليه وهو یکی ویترح » وقد ثقل على ساعد ابن سهیل حتی 
كاد يرضّه » واحمر وجهه » وجحظت عیناه » وأحذتا ميلان إلى 
مصدر الصوت . فما إن أعادت سلامة قوله : 
حذاالزاد پاعینی من نور وجهها ‏ فمالکما فيه سوى اليوم منظر 
حتی استوی على رکېتیه متطاولا وجعل حدق ف وجه سلامة 
وعيناه زائختان > فلحظته سلامة فعرفت وجهه > وعرفت ابن سهيل 
إلى جانبه » والعقت عيناه بعينيما فوقع عبد الرحمن على الأرض مخشيًا 
عليه . 


سے ؟ 1 إ سے 


فقال ابن سهيل : « أعثى يا بن أهى عتيق لنحمله إلى المنرل » . 

فہض ابن آهى عتيق مع ابن سهيل فحملا صديقهما الشاب 
ورجا به والناس ينظرون ليما . . 

وتغير وجه سلامة وأرتعشث أطرافها » وأحسّت كان الأرض 
تدور جہا » فاشفقت أن يراها الناس كذلك أو بْشی علا ف 
الندى » فقامت عن كرسيا ودحلت باب الدار مسرعة ٠.‏ 

واضطرب امحلس وسال الناس بعضهم بعضًا عن الحادث حتى 
ارتفع اللخط . 

ورؤی صاحب الدار یجری منطلقا ف آثر ابن اى عتيق وابن سهيل 
حتی آد ر کهما عند باب الحديقة. » فاستوقفهما وقال هما« هلما په 
إلى الدار لتعاحه ۾ . 

فا جابه ابن ای عتیق قائلا : «- سنعال جه فی دارنا » . 

فتشہٹ بہما ابن رمانة قائلا : « لا والله لا أدعکما تخر جاك به من 
هنأ فيقضى فى الطريق ١‏ . 

فما کان منہما إلا أن نرلا على زأيه »> فقادهما إلى الدار من طريق. 
انحر . 

وانفض الناس منصرفين » وأخحذ الرجال يخرجون من باهم 

( سلاة الس ) 


س ۲ ا إ سب 


والنساءِ من بابہن وهم يضشایلون عن الادث » ويروى بعضهم 
لبعض ما راه أو .ما “مه . 

« إنه المس عاأاشق ساامة 4 . 
٠ء‏ و القس لدی ”ميت سلامة به .) : 
انعمهوة. 

« وجه ما تعس اله 1 ٠...‏ 
آما ریت سلامة کیض اضطربت طا رأته ؟ » . 

د نعم إنہا هى الأحرى تبه ! » , 
أجحذ عبد الر من بن أفى عمار إلى حجرة واسعة ف دأر أبن رمانة 
فو ضع على سرير اعد له » وقامت على رأسه سلامة تعا حه وترش ماء 
الورد على وجهه . > 

ووقف أبن رمانة وابن أفى عتبق وابن سهيل فى ركن من الغرفة 
یتحد ٹون بصوت جافض »۰ فیشکر ابن سهیل لصاحب الدار کرمه 
وبره »ثم يذكر له ما قدم المدينة من أجله » فيعلن إليه أبن رمأنة أسفه 
ويخبره بان سلامة قد أصنبحت فى ملك يزيد بن عبد للك »> وأن 
رسله سيحملو ا وشيكاإليه » وأن سلامة فى انتظارهم ليعينوا مرعد 
السفر . 


سے ٣‏ ا س 


و کان ابن سھیل يسمع حدیث صاحب الدار وهو لا يكاد 
اسك من اخ رغ والأسف ولایدری کین یکون وقع هذا الب 
ف نفس عبد الرحمن . 

و كانت سلامة فی خلال للق تسمع مأیدور بینہم من الديث ؟ 
فکان الدمع يتساقط من عيئيما > وما متعها أن تعولن بالبكاءإلا مكان 
حبيبما القاقد وعيه على الفراش وهي تد فى تنبيهه وإنعساشه .. 
وأفرغت قربعين سن الاء البارد:عان زأسه فتجرك .وشح عينيه ؛ 
فصاحت سلامة : ۾ المد لله لقد أفاق من غشيته ؛ 

فدنا الثلائة من السرير وقد بدا علخ وجوههم السرورجعمدون الله 
عل اة صاحبهم . 

فلما وقع نظر عبد الرحمن.عيليما قال بصبوت مرتنعش : 
سلاامة آي . 

فأ جابته سلامة : « نعم يا عبد الرحمن . آنا هى آسامك » + 

وأحس عبد الر حن مخفة فأرأد القعود فاعانه ابن سهیل حتی ذا 
استوى قاعدا قال : « هيا يا سلامة نرجع إل مكة | € . 

والتفت إلى ابن سهیل قائلا ٠:‏ هل کلمت مولاها فی مرها يا بن . 
سهیلل ؟ ٩‏ . 


سس ا س 


فلم مجيه ابن سهيل بشىء ؛ والتفت عبد الر من إلى سلامة فراها 
تبکی فساها : « ما بیکیك یا سلامة ؟ ) فلم یه بغير الیکا ۽ 
فصاح عبد الرحمن قائلا : 

د احبروی ماذا تحدث .. یابن سهیل ماذا حدث ؟4 . 

فول ابن اى عتيق جواب عبد الر هن فقال : « تجلد يا بن أي 
عمار ,. إن سلامة قد بيعت ليزيد بن عبد الملل ) . 

فنظر إليه .عبد الر مى ذاهلا وقال : «بيعت ليزيد بسن عبد 
الك أ 4 , 

فأجابه ابن أبى. عتيق : ١‏ نحم للخليفة › فاصبر يا بنى وفوض 
أمرك إلى الله ۾ . 

قال عبد الر حن : « أين أبن رمانة » أين مولى سلامة ؟ ) . 

فقا أبن رمانة : و ها آنا ذا هو يا إ بن اى عمار 4 . 

فقال له عبد الرحمن : ١‏ لا يا بن رمانة لأ تبعها لبزيد .. بعها 
لیا »نحن اول بها منه » . 

فقال اہن انی عتیق : : د ية دنع ہا عشرین لن وار ٠ا‏ 
اہن ای عمار ٤‏ . 

فقال عبد الر من : ١‏ عشرين ألف دينار ؟ » . 


f uri 


يتسار سا پس اف عمسار أ 


DE 

قال ابن سهیل : ١‏ نعم عشرين الف دينار » ولیس معنا إلا آلف 
وتمانمائة دينار ‏ . 

فقال عبد الرحمن : ٠‏ سلامة أغلى من ذلك .. إن الدنيا كلها لا 
تكفى ما ها . أمهلنا يا بن رمائة سنأتيك بأ كار من عشرين ألف 
دینار . سلا تيك مما تريد ) : 

فأجابه ابن رمانة : « إنها حرجت من ملكى إلى ملك الخليفة › 
ولو أنكم جم قبل ذلك لآئرتكم بها وقبلتٌ منكم ماعند م » . 

فكبر على عبد الرحمن اللغطب فلم يجد شيغا يقوله › وبقى صامنًا 
برهة من الزمن كأنه يجاور نفسه ويقول ها : « إلامّ تطمعين فى شىء 
م يشا الله ان یکون » . 

ورای ابن سھیل أن قد ۔حان وق انصرافهم من بيت أبن رمانة › 
فقد استفاق عبد الرحمن وذهب عله السوءٌ » فأوماً لابن أي عتيق 
بذك » ففهم ابن آبى عتيق ما أراد وقال : « نشكرك يأ بن رمانة على 
برك ومعروفك » وإنا نری أن تأذن لئا فنصرف » . 

فقال ابن رمائة : « إنكم لم تذوقوا عددنا شيعا بعد » فلا 
تتصرفوا حتى نصنع كم طعاما 4 . 

فال اہن سهيل : ١‏ ليس بنا الليلة فس لطعام ›» و حسبنا مأ لقينا 


سسس ۷ ۷ سس 


من فضللث وتکرمتك 4 . 
فقال أبن رمانة : « إنكم أحباء سلامة ومواليما » وإن لسلامة 
لكانة عندى . ولن أدعكم تنصرفون حتى تعدو بان تقباسوا 
ضیافتی غدا ) , 
فقال ابن سهيل س وقد فهم من عينى سلامة أنها ترجاه أن لا 
يرفض دعوة مولاها : « إذا أذن ابن الى عتيق فإنتا نقبل » . 
فقال أبن عتيق : « ليس لى أن أستأثربكم دون ابن رمانة ٭ . 
ويوا للانصراف » فنهض عبد الرحمن ونظر إلى سلامة فرأى 
ابعسامة خفيفة على رها كأنما تقول له : غدأ سأاراك ۾ . 


سس لأر ١ ١‏ س 


اسخاعة 


أثارت رؤية عبد الر من وابن سهيل وجا قد دفنته الأيام فى نفس 
سللامة حتی کادت أن تسلوه » فقد كانت تطمع ف قریہما منذ 
علمت انہما یشتغلان بالکسب لیجمعا مالا یستر دانها به » فعاشت ‏ 
دهرًا على هذا الأمل . ولا علمت بأن الخليفة قد بعث رسله فى 
شرائها » وأن مولاها لن يرغب عن الال الذى يعرضونه عليه فيا › 
حزنت لذلك وأيقنت أن لا أمل ها فى الرجو ع إلى مكة » فوطنت 
نفسها على الزضى با ليس ها منه بد » وأحذت تحيى فى نفسها ما 
كانت تحلم به ف أيامها الأولى من البلوغ إلى قمة الشهرة بسطوع 
نجمها فى قصور الخلافة بدمشق » تريد بهذا أن تخفف عنہا بعض 
المصاب . ولکن شاءَت الأقدار أن تنا الجر ح المندمل ف قلبہا » إذ 
بعت سحبيبيا القديين ليسترداها إليہما ف اليوم الذى كانت تتأهب 
لر حيلل فى غده مع رسل الخليفة إلى الشام سین م يبق فی استر دادها 
مطمع .. ياليتہما جاءا قبل ذلك » وإلا فليتما لم ججيعا بدا . 


١ ۹‏ سس 


وكانت قد أنست إلى أهل المدينة لا رأت من حبهم ها » 
و تقديرهم شا > ما زهدها ف الشام وقصور الشام » وجعلها توثر 
البقاءَ فى الحجاز وإن يقست من قرب حبيبها فيه » فكيضف وقد قدم 
هذا الحبيب وأوشك أن جحوزها وتحوزه لولا كتاب سبق ! 

ودنت ساعة الفراق واشتدت رغبتبا فى البقاء بالمدينة ولو أياما 
أمعدودة تتملى فيها برؤية حبيما العبقرق » وتتزود من لقائه للسفر 
الطويل . 

فر جت إل مولاھا ‏ وکانت تعرف أنه یعزها ویکبرھا ۔ أن 
يكلم رسل الخليفة ف تأجيل سفرها ثلاثة أيام أو يومين . 

فقال ابن زمانة : « ما أحسييم يرضون بذلك با سلامة ٩‏ . 

قالت له : ١‏ قل شم إنکم یعون لى ما يلزمنى سن الثيساب 
وأللى ١‏ , 

فأجابها إلى ماسألت » ولكن الرسل رفضوا تأجيل السفر . قال 

حم : « إنكم قادمون بها على الخليفة » فأمهلونا ثلائة أيام أو يومين 
لنجهرها با يشبهها من الثياب واللى والطيب ١‏ . 

فقالوا له : « هذا كله معنا قد أعددناه › فلا حاجة بنا إى شىء 
هته » . 


(سلامة القس 


سس ١‏ ۷إ سے 


قال هم : ١‏ أمهلونسا إذا يومساواحكا لودع صواحبا 
ومعارفها » . 

فقالوا : « لیس عندناإذن ہذلاف وقد أمرنا بالرحيل عدا » فلن 
نقأحر غا لحظة » . 

أما عبد الر من ابن أهى عمار فقد قضاها ليلة نابغية ف دار ابن أى 
عتیق › کانما جمعت فیہا آلام حیاته کلھا ما قرب منہا وما بعد 
فحشی بها صدره جملة وأحدة |! 

انفض السامر ق الدار ووی کل إلى مرقده » حت إذا غفت 
الجفون تسلل عبد الرحمن من جانب صديقه ابن سهيل فصعد . 
السطح » فانتبذ منه ركا لاتراه فيه العيون إلا عيًا واحدة لاتنام ! 

و كانت ليلة رة يمرق فيا البرد إلى العظم » وكان جسم عبد 
الرحمن یرتعد من شدته » والندی يعساقط عليه › ولا یکسوه إلا 
قمیص حفیف . ولکنه لم یشعر بذلك کانما کان فی مدعة مئه بشو اظ 
لار الى تتسعصر ف صدره. 

وأحذ یناجی الله ویبکی » وی ركع ویسجد › ویقوم ویقعد » 
ويدعو الله ويرجوه » ويشکو إلبه ويستغفره › ويسأله اللطف فيما 
قضى » ويستلهمه الرشد وأهدى » ويستعيذ به من غابة الهوى وفتنة 


س ۷١‏ س 

الشيطان . 

نسى عبد الرححمن ف هذا الموقف كل شىء .. إلا سلامة › وقد 
عرت عليه فى الدنيا فطمع أن تون له فى ألا حرة » ودعاالله دعوة 
هفا ها قلبه » واقشعر بدنه ۽ ونظر إل السماء فرأى نورا أضاءَها 
لحظة فاحتفى وسم صوتٌ كانه صدى يترجع ف الشعاب 
۾ مين „Î‏ 4 

فاطمان عبد الر حمن وشعر كأن قربة باردة أفرغت على النار فى 
صدره فخبت ! وتدفق الحمد من فيه کاغا کان عليه صمام فانەللق › 
ورقا دمعه إلا ر ية بقية عالقة بأهدابه تلمع فى ضوء النجوم أ 

وم يلبث أن شعر بالبرد فی جسمه والبلل ف ثوبه > فبر ح السطعح 
ورجع إلى مکانه حیٹ وجد ابن سهیل یغط فی نومه » فاستیدل 
بقمیصه قمیصًا » واندس تحت اه فام . ) 

ثم دحل | بن ایی عتیق على صاحبيه فا يقظهما ۽ فتطهر وا للصلاة 
و شهدو! اخماعة ف الحسجد . 

رعجب ابن سهیل إذ رأى صديقه اَل نط طب النفس عل 
غير ماتوقعه منه : وقال لابن ابی عتيق في ذللث فشا ركه العجب 
ونصحه.آن لا يقول له شيشا فیېیجه . 


سس ۲ ۷ ۱ سس 


وأجيبت دعوة ابن رمانة حين مع الضحى فحفلت داره بأ حباب 
سلامة ضيوفا أعزاءَ بولغ فى إكرامهم وإيناسهم » فمد هم السماط » 
وقدمت ألوان الطعام والفاكهة > وخيوا بالريجان ونضح وا بمأء 
الورد » وأديرت عليمم مجامر العود والند . 

وأسر أبن أهى عتيق إلى ابن رمانة بقتر ح عایه ان يدعو عبد الر هن 
للقاء سلامة ف مكان منفرد » لعله يريد أن يقول ها شيعا » ولملها 
ترغب أن تفضى إليه بشىء قبل رحيلها » فقال أبن رمانة : « حبًا 
و كرأهة 4 . 

فکانت یا لابن ای عتیق ظل ابیبان یذ کرانہا ما عاشا . 

و حلا العبيبان فحيا كلاها الأ حر تعية أفصح عا القلب حين قصر 
اللسات » ومرت حطات غالية من الرمن قضياها فى صمت يتكلم ! 

وكانت سلامة بطبيعة الأنى فيها أحرص من صاحبها على نفيس 
الوقت › فبدات الحدیث تقول : « ما بال عينيلك حراوين يا عبد 
الرحمن ؟ 1م تنم البارحة ؟ » . 

فنظر عبد الر من فى عينيما وقال : « تساليننى عن عيسى .. 
وعيناك يا سللامة ؟ € . 

فقالت سللامة : 9 هذه قسمتنا یا بن انى عمار ۲ 


۳ ۷ س 

قال عبد الر من : « نعم هذه قسمتها يا سلامة .. على أنه لا ينبغى 
لك أن تجرعى .. إنك ذاهبة إلى قصور أَميّة » وواجدة فيما ما يسيك 
وينسيك مسكينًا مثلل .. أما أنا .. » . وغابه البكاء دون إقام 

فقالت سلامة : ١‏ أتطن قصور أمية تنسينى إياك ؟ لا والله يا ين 
أ عمار » لأنت أحسن حالا مى . إئك تلجأ فى عبادة ربك ججوار 
الكعبة فتجد فى مناجاة ربك عزاءٌ عنى وعن كل شىء فى هذه الدنيا 
الفانية » أما أئا فليس لى وجه أفابل الله به » . 

« فيم يا سلامة ؟ ألست تصومين 'لفرض ؟ ؛ . 

. ) بى يا عبد الرحمن‎ ١ 

9 وتصلين الخمس ؟ ‏ . 

« أصللى حينا وأترك حينًا 4 . 

« لا يا سلامة لا .. إلى لن أت ر كك حتى تعاهدينى على أن لا 
تقر كى صلاة مدذ اليوم .. الست تحبيئنى يا سلامة ؟ ¢ . 

. » بلى يا عبد الرحمن إنى أحبك‎ ١ 

« أما تحبين أن تكون لى وأكون لك ؟ » . 

١‏ تلك الأمنيّة يا عبد الرحمن . ولكن كيف السبيل إلى ذللك وقد 


£ س 


اشترانى الخليفة فانقطع كل أمل ف صيرورق إليك ؟ » . 

فقال عبد الرححمن والدمع يترقرق فى عينيه : « أجل انقطع كل 
أمل فى صيرو رتك إلى فى هذه الياة الدنيا » أما فى الياة الأحرى فإن 
الأمل باق يا سلامة » وإنه لأمل كبير 1 ) . 

فقالت سلامة : « ولكن انى لقينة مثلى تنفق ساعاعا فى جالس 
الغناء والشراب أن تأمل فى الحياة الأحرى ؟ £ 

قال ها عبد الر من : « أما الشراب ففى وسعك أن تكفى عنه . 
وأما الغناءُ فّنت ممولة عليه وهو صداعتك » وأرجو أن لا حرج 
عليلك فيه إذا أنت حافظت عل صلاتك وصيامك » وعصمت 
نفس بالتقم ی » حتى يجعل الله لك مده خر جا . وسأستغفر الله لك 
وأتصدق عنلك بکل ما يفضل من کسبی »› وسا جتہد فی عبادة رى 
عسی أن لا أكون بعبادة ري شقيًا » . 

قالت له سلامة : « ما أطيب قلبك يا عبد الرحن وأسمى 
روحك ! وما أجدرك أن يستجيب الله لك . والله لاأمتتعن عن 
الشراب وأحافظسنٌ على الصلاة والصوم » وأعصمٌ نسفسى 
بالتقوی » ولاأصَدَقن بل ما تصل إل ليه دی » واللّه یغفر لى ما دون 
ذللك 4 . 


سس © ۷ ١‏ سس 


فقال عبد الرحمن وقد استنار وجهه ١:‏ افعلل يأ سلامة » وأجعلل 
ذلاث اية بقائك على عهدى » . 

قالت له سلامة : « أطمقن يا عبد الر حن من قبلى » فوالله لأبقين 
عل عهدك حتى ألقى الله .. ما أهون إلحياة بدونك يا بسن أ 
عمار أ 4 . 

قال ها عبد الرحمن : « لعلك تذكرين قول الله تعالى ‏ الأمحلاء 
يومعذ بعضهم لبعض عدر إلا المتقين € 

فتغير وجه سلامة كأنا ذ کرت شيعا لا تحب ان تل کسره › 
وقألت : ( عفا الله عدك يا عبد الر من آآردت تبکیتی وتذ کیری 
ہشیء یؤلنی ویجرح قلبی ؟ ٩‏ . 

فعرف عبد الر من ما تقصد » وأسف لايلامها من حيث لا يريد 
فقال ها ! « لا وري ما أردت تبكيتك يا سلامة » ونما أردت أن 
أبشرك وأذ كرك قوله عر وجل « إلا المعقين ) » فإنهم سيبقون أخحلاءَ 
يوم القيامة 4 . 

فسرى عن سلامة وعاد الإشراق إلى وجهها وقالت : 
« فسأذكرها إذا يا عبد الرحمن ولن أنساها ما حييت : الأحلاء 
يو مق بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » . 
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فقال عبد الرحمن : « الآن اطمأن قلبى فاذهبی يا حبيبتى حيث 
شعت › فنك لی إن شاء الله » . 

فقالت سلامة : ( نعم يا حبيبى .. أنا للك إن شاء الله . 

ما أقصرها من ساعة مرت على البيبين حيل إليهما أنها لحظة م 
یقضیا فیا شیا » وقد قضيا کل شىء . 

ودع كلاهما صاحبه يعن دامعة ولكن بنفس مطمعنة . 

وما هى إلا ساعة وساعة حتى أزف الرحيل وحرج المعجبون 
بسلامة من أهل المديدة ‏ وهم خحلق كثرر س يشيعونها من رجال 
ونساء وعلى وجوههم الكابة والحرن » فمشوا خلفها وهى راكبة 
على بغلة فأرهة » حتى وصلوا إلى سقاية سليمان بن عبد الملك ف 
خسار ج المديسة حسيث كان رسل الخليفة نظ رو چا شم 
وهوادجهم » فنزرلت عن بغاتها وقسالت للرسل :« قوم كانسوا 
بوني ویسلّمون على ولايد لى من وداعهم والسلام عليہم » فهل 
تأذنون هم ليسمعوا منى فى هذه الرحبة » وأ شارت إلى رحبة واسعة 
لقصر هناك . 

فأخحذ الرسل يتشاورون » فمنهم من أجاز ومهم من منع » وطفق 
الذين أجازوا يستنرلون رفقاءَهم إلى رأيهم يقولون هم : أترغبون عن 
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سماعها فيعحدث عبكم أهل المدية نکم عله غلف القلوب > غلاظ 
الاكباد ؟ وما زالوا مہم حتى وافقوا لسلامة : : و افعلل ما ششت شنت عل 
أن لا تطيلى اللبث ٠‏ . 

فأ شارت سلامة إلى الناس أن يد خلوا الر حبة لتودعهم بلحن تغنيه 
هم » فكادوا يطيرون من الفرح » وأخذوا يلهجون بالثناء علا 
ويدعون نها . 

وتدفقوا إلى الرحبة حتی غصت بم ۽ واشرأبت أعناقهم إلى 
سلامة وجعلوا يتطألون ليروها حيث فرح الطوال بأنفسهم كأن هم 
يدا ف طوم » وأسيف القصار لأنهم م يكونوا طوالا » وتوا لو 
زيدوا شبرًا ليروا سلامة وقد وقفت على موضع مرتفع حارج الرحبة 
وبيدها العود » فأحذت تضربه وتخنى بلحن حزيسن وصوت 
مکلوم : 
فافونى وقد علمت ييا ما لمن ذاق مي من إيساب 
إن اهل الجصاب قد ترکونی ‏ مولمًا حاطری بهل الحصاب 
فقال رجل من المشيعين : « واأسفاه عليك يا سلامة ! إنأ لسن 
نسمعاك بعد اليوم ؟ ) . 

وقال خر : ر ما أسعد أهل الشام بك ! 4 
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و صاحت إحدى النساأء :م سلام على أيامك يا سلامة أ 
واستمرات سلامة ف غنائثها : 
إن آهل الحصاب قد تر كوف مولعا خاطری بهل الحصاب ! 
اهل بیت جار الرمسان. عسليہم ما على الدهر بعدهم من عاب ! 
م بذاك الحجون من حى صذق وكهسول أعفقة وشہسابب 
وجعلت تکرر هذا البیت وهی تدور بعینہا فی الجمع حتى حت 
عبد الرمن بن أي عمار واقفا ف أخريات التاس وإلى جائبه ابن سهيل 
واین أي عتيق و كلهم ينتحب . فعطفر الدمع من عينا وأخدذت قمسحة 
منديلها ٠‏ وأحذت تغنى بنغمة ختلفة عما قبل وقد ارتفم صو 
واستد رنینه : یا حبیبی ! یا حبیبی ! یا حبیبی ! 
یا حبیبی يوم الفراق عذاب للمحبین يا له من عذاب | 
وعزیڙ على أن لیس عسدی يا حبیبی لكشف هذا المصاب 
غير نار فی مهجشی فی انقاږ ودموع من مقلتی ف انسکاب ! 
ولو اسطعت بعت عمری بیوم فيه لقال يا أعر الصحاب ! 
م غیرت نخمعہا أيضًا وغنت بصوت أهدا 
یا حبیبی ! یا حبیبی ! یا حبیبی | 
یا حبیبی إن جار دهر عاينا . وسقانا بالبين مُرالشراب 


ل 


وأئعم . 


Ni 


فاللیالی تفسی وحبك باق ف فوادی ومثل ما بلك ما ف 

ت 

شهد اله أن حبك عسق ‏ سيكون الشفيع بوم اساب 
میسن و داعیکم .. ستو د م ايله جميعًا يا أهل طيبة ! ستو دعکم اللہ یا 


ارسول ! » 


۾ کانت الدعو غ اسر a‏ عیھ ب القوم + ما نسم سن اي 
يصيحرا بالبكاء وقت غناء سلامة إلا إشفاقهم أن يفسدوه علجا › 
لیما انس م ولاف ۾ للبت تشکر هم و ستو دهم ایت اطلقوا 


# انستودعلك الله يا سلامة ! خعفظلل الله يا سلامة ! » . 

ونزلت سلامة عن النشز ومشت تخترق الجمع حتى وقفت أمام 
هو د-جها » فتلقاها مو لها ابن رمانة فصافحها مودعا ۽ وتلاه اين أف 
عتيق فو دعته شا كرة »و جاء ابن سهيلل فصافحها فقبلت يده با كيه ۽ 
و تقدم ابن أى عمار فصافحها قائلا : «أستو دعك الله يا سلامة ! ؛ 

فا سحابته باكية : « أستحودعلك الله يا بن أف عمار + . 

قال ها : ١‏ لا تنسى يا سلامة اية الذكرى ». 


فقالست : + لى أتساها يا عبد الر هن ۴ 


قال : « الأأحلاء يومغذ Ces‏ 

فقالت : « بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » . 

واستوت على هودجها فض الجمل البارك ورك ال ر كب فتعالى 
صياح الجميع » وطفقت سلامة تشرر بيدها يم » ووقعت عينها 
على عبد الرحمن ابن أي عمار يدظر إليها ويفتر ثخره عن ابتسامة تلمع 
بين الدمو ع وهو يردد : و إلا ألتقين .. إلا ألتقين ,. 4 . 
و كانت تلك ار نظرة لسلامة فى عبد الرحمن ولعبد الرحمن فى 
سلامة . 


و كانت هذه ار كلمة عتا سلامة من عبد الر هن .. 
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واستوت عل هودجها فيض امل البارك ٤‏ 
ٌ ورك الر کب فتعائی صياح الحميح 


مۇ لفات الأستاذ على أحجد با کئیر 


)١(‏ احداتون ونفرتیتی  )١(‏ سلامة القس 

)٤(‏ قصر اشردج (ه) الفرعون الموعود 
(۷) عودة الغردو س (۸) رومیو وجولییت 
ل( )١‏ ليلة النهر )١ ١(‏ السفسله والغضفران 


(۳) الد کتور حازم ١ ٤(‏ ابو دلامة 
)١ (‏ مسر ح السياسة (۱۷) ماساة أوديب 


)١۹(‏ سيرة شجاع ( ۰ ۲) شعب الله الختار 
(۲۲) الدنيا فوضي (۳) اوزوریس 
(ھ ۲) قعطط وفيران (۲) إله [سرائیل 


(۲۸) التو راة الضائعة ( ۹ ۲) جاشدان هام 
(۳۱) من فوق سبع موات (۳۲) الشيماء 


الملحمة اللإسلامية الكبرى « عمر ۾ : 


)١(‏ على أسوار دمشق  )١(‏ معركة الجسر 

)٤(‏ أبطال البرمو ك () تراب من رض فارس 
و۷) أبطال القادسية (۸) عقالید بیت المقدس 
)۱١(‏ مکیدة من هرقل ‏ (۱۱) عمر وخالد 

ر۳ عام الرمادة (١ ٤‏ حدیت اشر مزال 


)١ "(‏ الولاة والرعية )١۷(‏ فتح الفتو مح 
)١ ٩(‏ غروب الشيس 


۳( و ااا ماد 

)٦(‏ شيلو الحديد 

(4) سر الا بام الله 
(۲) الفائر الأحر ر 
2 *( مسار جیا 

(۱۸) سر شهر زاد 

)١(‏ إمبراطورية فى اراد 
(۲۷) هاروت وماروت | 
(۳۰) ف ذکری عمد ع 
(Ty‏ زیر اھے بأشا 


(۳) کسری وقیصر 
)٩(‏ رسع 
(4) صلاة فی الايران 
)٠۲(‏ سر المقوقس ‏ 
ډها) شطا وأرمانوسة 
(۱۸) القوی الامین 


كلمة الناشر 


وفاء لذكرى متعدد المواهب » الرواق » المسرحى » الشاعر » الأديب » الفنان 
على امد باکثرر ٠‏ 

وحفاظا عل تراثه الغزير ذى القيمة من الاندثار والضياع .. 

وخحدمة للمكتبة العربية التى آثراها س أنفا س بفيض من اليه الرائعة فى مختذف 
فون الأدب : الشعر » والرواية » والقصة > والمسرحية > والمسرحية الخنائية . 

رأت ١‏ مكبة مصر س سعيد جودة السحار وش ر كاه + الى كان ها شرف تقدم 
جل إنتاجه للقراء ابتداء من سبة ١۹٤۳‏ > فأمتعت به أبناء الجيل المأاضى . 

أن تاليد طبع أعماله جميعا ونشرها فى لوب جديد » وف قطع موحد > حتى تتح 
الفرصة لأبناء هذا اميل والأجيال القادمة للتمتع س كذلك ‏ باإنقاجه البار ع الرفيع . 

وتعتقد + مكثبة مصر » أن الأسعاذ الراحل على أحمد باكثير » برغم ما بلغه من 
مكانة مرموقة بين أدباء الحربية » لم ينل بعد كل ما يستحقه من التقدير الذى يؤهله لأن 
يكون فى القمة بين جميح الكتاب المعأصرين . 

ذلك لأنه س وصديقه الراحل عبد الحميد جودة السحار س كاتا هدفا لملات 
طظالمة أحيانا » ولاشمال متعمد آحیانا آحری » من بعض من کانوا یتحکموت ف النقد 
فى المسحف والجلات فى تلك الأيام » أيام غياب الحرية » وتحكم الما ركسيين ف أقدار 
الكتاب ؛ فقد وجهت إلى كل مما عجمة أنه « يؤمن بالغيبيات ٠‏ وأنسه ١‏ غير 
تقدمى » » كأما الإمان بالله والفسك بالقم الروحية جحطان من قدر الكاتب ويرريان 
بأ دياه , 

وإن هدف « مكتبة مصر ٠‏ من إعادة نشر مؤلفاته » وتقريما من أيدى القراء » هر 
أن تساعد على أن يوضع على أحمد باكثير فى الرتبة التى يستحقها بين كبار كتاب 
العربية » وأن تعرف مؤلفاته الروائية والمسرحية طريقها إلى المكتبة العالية . 

وبالله التوفيق . 

سعيد جو دة السار 


رقم الایداع ۳٦۸٦‏ / ۷۷ 


الترقے الدولے ۰ ہے ۱١۹‏ س ۳۱۹٣‏ س۷۷ 
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